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Abstract 

Objectives: The research aims to reveal the semantic coherence aspects among the verbals of 

Hell’s beverage in Holy Qur’an, that are (Hameem) Scalding, (Ghassaq) Liquefied, (Sadeed) Pus, 

(Shawb) Mixture and (Maa’ KalMohl) Water like molten metal. 

Methods: The research employed an inductive method to identify terms in the Quran that 

describe the drinks of the people of Hellfire, and then analyzed them using a descriptive-

analytical approach. This analysis focused on the context to elucidate meanings and 

characteristics of these terms. The study utilized a modern linguistic perspective on coherence and 

textual consistency to measure the semantic and verbal coherence within the Quranic text. 

Results: The results revealed three aspects of semantic coherence: contextual meanings (intense 

heat, boiling, mixing, viscosity, and darkness), structural semantic meanings (abundance, 

intensity, permanence, continuity, and necessity), and contextual semantic meanings (denoting 

and defining, universalizing the genus name, confirming the term's meaning, and clarifying its 

reality). Consistency was evident in two aspects: repetition and congruence. Through congruence, 

several relationships were identified: generic, associative, attributive, and similitude. These 

relationships supported the coherence and continuity of meanings in the Quranic text. The study 

concluded that the terms for the drinks of the people of Hellfire are coherent and consistent. They 

all refer to a single type of drink, with variations in names. 

Conclusions: There is a need for further applied studies of the science of text analysis in the 

Quran, as it enables the discovery of new results in the field of interpretation. 
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ار في القرآن الكريم

ّ
ساق اللفظيّ بين ألفاظ شراب أهل الن

ّ
 الانسجام الدلاليّ والات

ح
ّ
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ـص

ّ
 ملخ

 إلىالأهداف: 
ُ
الحميم، )فِ عن مظاهرِ الانسجامِ الدلاليّ بين ألفاظِ شرابِ أهل النّار الواردة في القرآن الكريم، وهي: الكش يهدف البحث

ساقها اللفظيّ وترابِطها، وذلك من أجل إثبات أنّ 
ّ
هل(، والكشف أيضًا عن مظاهرِ ات

ُ
تلك  والغسّاق، والصديد، والشوب، والماء الذي كالم

 واحدٍ فحسب.الألفاظ جميعًا تدلّ على شرابٍ 

ا للمنهج ال المنهجيّة:
ً
 المنهجَ الاستقرائيّ لجمع ألفاظ شراب أهل النار من القرآن الكريم، ومن ثمّ دراستها وفقـ

ُ
بع البحث

ّ
تحليليّ، وصفيّ الات

 على رؤيةِ اللسانيّاتِ الح
ُ
ياق في تجلية الدّلالات وتقرير خصائص هذه الألفاظ. واعتمد البحث ام ديثة في الانسجحيث ارتكز على السِّ

رابط الدّلاليّ واللفظيّ بين هذه الألفاظ في النّصّ القرآنيّ.
ّ
يّ؛ وذلك لقياس مدى تحقّق الت ساق النص ّ

ّ
 والات

ن، والا  النتائج:
َ
ديدة، والنّت

ّ
ظ، والغِل ختلاط،توزّعَ الانسجامُ الدلاليّ بين ثلاثة مظاهر، الأول الدّلالات السّياقيّة، وتضمّنت: )الحرارة الش

بوت، والاستمرار واللزوم(. والثالث دلالات أحوال الأ
ّ
ا، يرًا وتعريفً لفاظ تنكوالسّواد(. والثاني دلالات الأبنية الصّرفيّة، وهي: )الكثرة والشدّة والث

ل بمظهرين، هما: التّكرار، والتّض
ّ
ساق فتمث

ّ
هذه  امّ، وبتضامّ وهي: )تعميم اسم الجنس، وتأكيد معنى اللفظ، وإيضاح حقيقته(. أمّا الات

 
َ
 الألفاظ واستمراريّة

َ
ساقُ ترابط

ّ
شبيه(، حيث دعمَ الات

ّ
ها في  دلالاتِ الألفاظ تكوّنت علاقاتٌ عدّة هي: )الجنسيّة، والتشريك، والتّخصيص، والت

 
ُ
، وتدلّ جميعُها على شرابٍ  النصّ القرآنيّ. وخلص البحث

ٌ
سقة

ّ
 ومُت

ٌ
 شرابِ أهلِ النار مُنسجمة

َ
د أسماؤه بتعدّ  واحدٍ فقط، تعدّدت إلى أنّ ألفاظ

 صفاتِه وخصائصه، ومصدرُه واحد هو أجسامُ أهل النار.

ن من تحقيق نتائج جديدة في حقل تأويله. الخلّصة:
ّ
 التوسّع في الدراسات التطبيقيّة لعلم النّصّ على القرآن الكريم، فهو يُمك

ساق، التّكرار، التضامّ، الكلمات الدالة: 
ّ
 .ألفاظ شراب أهل النّارالانسجام، الات
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ساق اللفظيّ 
ّ
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ّ
 ة إبراهيم الملا
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 مقدمة

 للعلم، وهدانا إلى شرفِ السير في
ً

طريقهِ وتدبّرِ  الحمدُ لله الذي أنزلَ القرآنَ العظيم، وجعلَ لنا فيه هدًى ونورًا وموعِظة، وسلكَ لنا فيه سبيلا

 آياتِه.

كِر شرابُ أهل النار في مواضع مختلفة من القرآن الكريم، فهو يُ  أمّا بعد، فقد
ُ
العذابِ الشديدِ الذي توعّدهم اُلله عزّ وجلّ به، وتناوله  عدّ منذ

هل، و 
ُ
 أنواع فقط، وهي: الحميم، والغسّاق، والصديد، والماء الذي كالم

َ
 بالدّرس الفقهاءُ والمفسّرون وعلماءُ اللغة، فذكروا له أربعة

ً
 مختلفة

ً
عدّوها أشربة

(، فاجتهدوا في توضيح معانيها، وبيان الفرق بينها، لكنّهم لم يتحدّثوا عن دلالة 90: 1998يبي، . والعت154 -148: 1988متباينة )ينظر: ابن رجب، 

 تجمعها، فكانوا يقفون عند حدود اللفظ الواحد منها فحسب دون النظر في مجموعها.

 إلى دراسة هذه الألفاظ، 
ُ
ئها جميعًا، وانطلق من فرضيةٍ مفادُها أنّ وذلك بعد استقرائها من القرآن الكريم؛ لتأكيد إحصامن هنا توجّه البحث

 من العلاقات الدلاليّة، ما يجعلها تدلّ على شرابٍ واحد  -المذكورة في القرآن الكريم  -جميعَ ألفاظ شراب أهل النار 
ٌ
 وتجمعها شبكة

ٌ
 مترابطة

ٌ
سقة

ّ
مت

 فحسب، ذي خصائص متعدّدة.

ه
ّ
 الدّالة على شراب أهل النار من كتاب الله تعالى، ولم يقف عند الألفاظ الأربعة  وتكمُن أهميّة هذا البحث في ثلاث مزايا، الأولى أن

َ
استقرأ الألفاظ

ى في دراسته حد
ّ
ه تخط

ّ
ا خامسًا أغفله العلماء والدارسون، وهو لفظ )شوب(، والثانية أن

ً
 إليها لفظ

ُ
ودَ اللفظ التي ذكرها السابقون، فأضاف البحث

خذ سبيلَ ربط أجزاء الواحد من ألفاظ شراب أهل النا
ّ
ر إلى الألفاظ جميعِها التي يضُمّها النصّ القرآنيّ؛ سعيًا للتوصّل إلى العلاقات التي تجمعها، فات

 الانسج
َ
ه اعتمد نظرية

ّ
ه، والثالثة أن

ُ
ه واختلفت ألفاظ

ُ
ام هذا الموضوع بعضِها ببعض، وإنْ تباعدت الآياتُ التي تناولته وتفرّقت عبارات

(COHERENCE) ساق وا
ّ
ط الضوءَ على الوسائل التي من خلالها يمكن  (COHESION)لات

ّ
سل

ُ
محورَيّ الدراسات اللغويّة والنقديّة الحديثة، فهي ت

 علم النصّ الحديث في استكشا
َ
د قيمة

ّ
ن الدارسَ من اكتشاف مدى تماسكِ النصّ وتلاحمه؛ ما يُؤك

ّ
مك

ُ
مَّ ت

َ
ساق تحقيق صفات النّصّيّة، ومن ث

ّ
ف ات

ا بيّنًا عمّا طرحهالنصّ ال
ً
ن من رصد تصوّراتٍ جديدة في حقل تأويل القرآن الكريم، تختلف اختلاف

ّ
علماءُ  قرآنيّ وانسجامه الدلاليّ، وهذا بدوره يُمك

 التفسير والفقه واللغة.

 إلى الكشف عن مظاهر الانسجام بين ألفاظ شراب أهل النار، من خلال دراسة العلاقات الدلاليّة 
ُ
والكشف أيضًا عن  بينها،ويهدف البحث

ساقها، لإثبات أنّ تلك الألفاظ جميعًا تدلّ على شرابٍ واحدٍ تعدّدت أسماؤه بتعدّد صفاته وخصائصه.
ّ
 مظاهر ات

ا للمنهج الوصفيّ التحليليّ 
ً
 المنهجَ الاستقرائيّ لجمع ألفاظ شراب أهل النار من القرآن الكريم، ومن ثمّ دراستها وفقـ

ُ
بع البحث

ّ
ارتكز على  ، حيثوات

 على رؤية الل
ُ
سانيّات السياق في تجلية الدلالات وتقرير خصائص هذه الألفاظ، مستفيدًا من البعد المعجميّ والصرفيّ والتركيبيّ. واعتمد البحث

يّ، وذلك لقياس مدى تحقّق الترابط الدلاليّ واللفظيّ بين هذه الألفاظ في النصّ ا ساق النص ّ
ّ
 لقرآنيّ.الحديثة في الانسجام والات

ساق في القرآن الكريم، وطبّقوا ذلك على سور متعدّدة منه، وموضوعاتٍ كثيرة، من ذل
ّ
ك: وقد طرق كثيرٌ من الباحثين موضوعَ الانسجام والات

يّ في سورة الإسراء" )السعداوي والسلطاني،  فظي، سورة الشرح (، و"إيقاع النسق القرآنيّ بين التناسب البلاغي والانسجام الل2017"الانسجام النص ّ

" )الفرهود، 
ً

(، و"انسجام الخطاب القرآني في المستوى الدلالي: السور 2022(، و"الانسجام الدلالي في سورة البقرة" )عبد القادر، 2020نموذجًا وتحليلا

عٍ واحدٍ نموذجًا" )السعوي والشريف، 
َّ
ساق على ألفاظ شراب ( وغيرها كثير، لكن لم نجد تطبيقًا لنظرية ا2021المفتتحة بحرف مقط

ّ
لانسجام والات

سمت بكونها دراسات موضوعيّة، ما يجعلها تختلف عن حقل هذا  –أهل النار 
ّ
موضوع البحث، فالدراسات السابقة التي تناولت شرابَ أهل النار ات

كِر في تلك الدراسات عرضًا 
ُ
في طيّ الحديث عن عذاب النار بعامّة، فلم البحث ومنهجه اللذين يسير فيهما، إضافة إلى ذلك فإنّ شراب أهل النار ذ

(، و"طعام المؤمنين والكافرين وشرابهم ولباسهم في 1990يأخذ حقّه من الدراسة والتحليل، منها: "النار وأهلها من خلال القرآن الكريم" )عبد الرحمن، 

(. 2013ولها في ضوء القرآن الكريم، دراسة موضوعيّة" )الفرا، (، و"أوصاف النار وأهلها وأسباب دخ2019الآخرة، دراسة قرآنيّة موضوعيّة" )العطل، 

( خلت من الحديث عن 2021وكان من اللافت للنظر أنّ دراسة دلاليّة بعنوان: "الدلالات القرآنيّة في أوصاف نعيم الجنة وعذاب النار" )قزاعر، 

 شراب أهل النار د
َ
 فيدرس ألفاظ

ُ
 في تحليل النصوص، ويلتزم بمنهجيّةٍ واضحة المعالم؛ أوصاف شراب أهل النار. أمّا هذا البحث

ً
 متخصّصة

ً
راسة

 للوصول إلى نتائج جديدة في دراسة القرآن الكريم.

 عددًا من الأسئلة الرئيسة، مُجملة فيما يأتي:
ُ
 وطرح البحث

  دلالاتها السياقيّة؟ما الألفاظ التي استعملها القرآنُ الكريم للتعبير عن شراب أهل النار؟ وما معانيها اللغويّة و 

 ما العلاقة الدلاليّة المشتركة التي تجمع بين هذه الألفاظ؟ 

 كيف يمكن دراسة هذه العلاقة المشتركة؟ 

 ساق اللفظيّ بينها؟
ّ
 ما مظاهرُ الانسجام الدلاليّ المتحقّقة بين هذه الألفاظ، وما مظاهر الات

  
ّ
ق بكونها تدلّ على أشربة متعدّدة أو شرابٍ واحد؟ ما النتيجة التي يُفض ي إليها الانسجامُ الدلاليّ والات

ّ
ساقُ اللفظيّ بين هذه الألفاظ، فيما يتعل



د  دراسات:
ّ
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 وأسئلة أخرى دعت إليها الحاجة أثناء البحث.

 حسب الآتي:
ُ
م البحث سِّ

ُ
 وق

 .المقدّمة 

 ساق، ومسوّغات إخضاع ألفاظ شراب أهل النار للدراسة وف
ّ
ق نظرية علم النصّ، واشتمل أيضًا التمهيد، اشتمل على مفهوم الانسجام والات

تّبعة في البحث، بالإضافة إلى إحصاء هذه الألفاظ، والآيات التي ضمّتها.
ُ
 على بعض الإجراءات الم

 :مظاهر الانسجام الدلاليّ، واشتملت على 

 . الدلالات السياقيّة.1

 . دلالات بناء الألفاظ.2

 . دلالات أحوال الألفاظ.3

 ،ّساق اللفظي
ّ
 واشتملت على: مظاهر الات

 . التكرار.1

 . التضامّ.2

 .جمِلت فيها نتائجُ البحث
ُ
 الخاتمة، أ

 

 التمهيد

ساق  Coherence))حظي موضوعُ الانسجام 
ّ
عنى  (Cohesion)والات

ُ
في الدراسات اللغويّة والنقديّة الحديثة باهتمامٍ بالغ، فلا تكاد دراسة ت

لمتّصلة بهما، وقد خلط بينهما كثيرٌ من الباحثين، واختلطت معهما كذلك مصطلحاتٌ أخرى، بتحليل الخطاب تخلو من أحدهما أو من المفاهيم ا

لبعض كالترابط والتماسك والاقتران والتناسب وغيرها؛ ولعلّ السبب في ذلك عدمُ استقرار مفاهيم المصطلحات في هذا العلم، واختلاف الترجمات 

(، وكتاب بوجراند "النص والخطاب والإجراء" 2001اب فان ديك "علم النص" )فان ديك، (، ككت403 -402: 2021الكتب الأجنبية )الناصر، 

(، بالإضافة إلى وجود موروث كبير من المصطلحات النقدية العربية التي تشترك في مفهومها مع المصطلحات الحديثة، كالتناسب 1998)بوجراند، 

حَوا مَنحى التفريق بينهما في المفاهيم وفي الترجمة كذلك، فابتداءً نجدُ والاقتران والسبك والحبك، وبالرغم من هذا الخلط فإنّ 
َ
بعض الدارسين ن

كوّن للنصّ  (Cohesion)قصرا مصطلح  -" Cohesion in Englishفي كتابهما المشترك " –هاليداي ورقية حسن 
ُ
 Halliday and)على الترابط اللفظيّ الم

Hasan, 1976)" ابي في كتابه
ّ
 الانسجام مقابل ، وفرّق خط

ً
ساق  Coherence))لسانيات النصّ" بين المصطلحين في المفهوم والترجمة مُستعملا

ّ
والات

ابي،  (Cohesion)مقابل 
ّ
(. أمّا 269 -267: 1997إلى التماسك الدلاليّ أو المعنويّ )براون ويول،  Coherence))(، وترجم الزليطني والتريكي 5: 1991)خط

خذ أيضً 
ّ
زات التي ينطلق منها فسيَعرِض مفهوم كلٍّ من هذين المصطلحين.هذا البحث فات

َ
 ا نهج التفريق بينهما، ومن أجل تأسيس المرُتك

  الانسجام(Coherence). 

ران والسَيَلا 
َ
اءَ، وهو القَط

َ
 الم

ُ
مْعَ، والسحابة  جاء في "لسان العرب" أنّ الانسجام من الفعل سَجَم، يُقال: سَجَمَت العَيْنُ الدَّ

َ
ثِيرًا، ن، ق

َ
و ك

َ
انَ أ

َ
 ك

ً
لِيلا

، فاجتمع في تعريفه معاني القطران والسيلان والانصباب سَجِمٌ، أي: مُنْصَبَّ
ْ
ها ما  .ومُن

ّ
 هو معنى التتابع والاتصال، فلا يتخلل

َ
والذي يضمّ هذه الثلاثة

نصَبّة )
ُ
 ة سجم(.ماد: 1968ابن منظور، يُعيق سيرَها وجريانها، مع وَحدَة المادة السائلة أو الم

يّ، فالانسجام هو المفاهيم والعلاقات المنطقيّة التي تربط النصّ، بحيث تنضمّ كلُّ وحدة من النصّ إلى سابقت ها على شكل أمّا في علم اللغة النص ّ

 الحوادث والسببيّة والزمانيّة والمكانيّة وغيرها )خليل، 
ُ
زَنة، ينهض بها  (، فهو شبكة22: 2014تفاعلٍ داخليّ، ومن هذه العلاقات ترابط

َ
دلاليّة مُخت

 على وصف مصطلح الانسجام بالدلاليّ، والدّلالات هي 
ُ
المقاصد التي التلاحمُ المعنويّ بين التّصورات والمعارف وما بينها من علاقات. لذا حرص البحث

ها في بيان تؤدّيها البنى التركيبيّة بعلائقها المختلفة الصرفيّة والنحويّة، على أساس وظيفتها التواصليّ 
ُ
ة، ومن مزايا هذه الدّلالات انسجامُها وتآلفُها وتكاتفـ

ح، 
ّ

 الدارس في محاولة استخلاص هذه الشبكة الدلاليّة وإظهارها للعيان، من خلال إنشاء العلاقات 19: 2023تلك المقاصد )الملا
ُ
ة برُز مَهَمَّ

َ
(. من هنا ت

 .(406: 2021بين أجزائها وربط بعضِها ببعض )الناصر، 

  ساق
ّ
 .(Cohesion)الات

سق ا
ّ
ها، وات

ُ
رَ حمْل

ُ
ث
َ
، أي: ك

ُ
وْسَقَت النخلة

َ
ساق من )وَسَق(، ويُستعمَل في معنى الحَمل والجمع والضمّ والاستواء، يُقال: أ

ّ
لقَمرُ، أي: امتلأ واجتمع الات

نة لجزءٍ ما من  مادة وسق(. وفي اصطلاح النقد الحديث هو التماسك بين الوسائل: 1968، ابن منظور واستَوى ) وِّ
َ
ك
ُ
اللفظيّة التي تصل بين العناصر الم

سا
ّ
حكِم بناءَ نسيجه، ويبرُز الات

ُ
ترابطة التي ت

ُ
 من العلاقات الم

ً
ل هذه الوسائل سلسلة

ّ
شك

ُ
ه، بحيث ت

ّ
نة للنصّ كل ق النصّ، أو المكوِّ

ّ
قُ في المواضع التي يتعل

ساق، أوّلها القواعد النحويّة  فيها تأويلُ عنصرٍ من العناصر اللغويّة بتأويل عنصرٍ 
ّ
آخر، وقد تحدّث هاليداي ورقية حسن عن ثلاثة أنواع من الات



ساق اللفظيّ 
ّ
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ّ
 ة إبراهيم الملا
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ين بواسطة الضمائر، ثم القواعد المعجميّة وتشمل التكرار والتضام، وأخيرًا القواعد الصوتيّة التي تنبع من الوزن الشعريِّ أو التوازي بكالإحالة 

 القواعدَ المعجميّة الآنف ذكرُها لدراسة ألفاظ Halliday and Hasan) ،1976 :4- 5نواعها الجمل والمقاطع في مختلف النصوص بأ
ُ
(. واعتمد البحث

 شراب أهل النار؛ لتناسبها مع طبيعة البحث القائم على دراسة اللفظ فحسب، وتنقسم هذه القواعد إلى نوعين، هما:

أكثر، أو ذكر مرادفٍ له، أو شبه مرادف، ويُستعمَل هذا الأسلوب من أجل التأكيد على  وهو إعادة لفظٍ ما مرتين أو ،(reiteration). التكرار 1

 (.Halliday and Hasan) ،1976 :318- 319العناصر المكوّنة للنصّ  الارتباطات القائمة بين

واحد، وقد ترتبطان بحكم علاقةٍ معيّنة،  ، هو ارتباط كلمة ما بكلمةٍ أخرى في النصّ، قد تنتميان إلى حقلٍ معجميّ (collocation). التضامّ 2

، أو الترادف، أو التضاد، أو غيرها من العلاقات التي يمكن استنباطها من خلال السياق، وتكمن أهمية التّضامّ في كونه كالتخصيص، أو التفصيل

 (.Halliday and Hasan) ،1976 :319 يربط المكوّنات اللفظيّة معًا لتسهم في بناء نسيج النصّ 

سا
ّ
لة للنصّ، أمّا الات

ّ
شك

ُ
ق فيتحدّد على إذن فدراسة الانسجام تتحدّد على المستوى الدلاليّ، حيث يختصّ بالعلائق المعنويّة التي تجمع القضايا الم

ره النصّ من الألفاظ التي تربط اللا 
ّ
ساق اللفظيّ(، حيث يتناول ما يوف

ّ
حقَ بالسابق، كالتكرار مستوى النظم اللفظيّ، كما يظهر من عنوان البحث )الات

يّ، والذي يملك  ساق عن طريق الأدوات والمفردات ليس كافيًا لتحقيق الترابط النص ّ
ّ
  –والتّضام، ويرى براون ويول أنّ الات

ً
قوّة الربط هو العلاقة  -فعلا

طلق عليها الانسجام الدلاليّ )براون ويول، 
ُ
، وهو ما أ

ً
بحسب  -(، فالنصّ نسيجٌ يعبّر عن وَحدة دلاليّة ما 237 -235: 1997المعنويّة الضمنيّة أولا

ساقُ النصّ تعجز وحدها عن بناء موضوع الخطاب، وعلى Halliday and Hasan) ،1976 :393هاليداي وحسن 
ّ
ى بها ات

ّ
(، لذا فالوسائل التي يتجل

مه، بمعنى تجاوز رص
ّ
د النص وتنظ

ّ
 اهتمامه جهة العلاقات الخفيّة التي تول

ُ
ساق، إلى الكامن، الدارس صرف

ّ
تحقّق( أي: الات

ُ
 )أو غير الم

ً
د المتحقّق فعلا

ابي، 
ّ
ساق حشوًا لا فائدة منه )خط

ّ
(. لذلك فإنّ البحث بدأ بدراسة مظاهر الانسجام الدلاليّ 6 -5: 1991أي: )الانسجام(، حتى لا تصبح وسائلُ الات

ساقها ا
ّ
ساق؛ للوصول إلى العلاقات لألفاظ شراب أهل النار، ثم أتبع هذا بتتبّع مظاهر ات

ّ
خذ سبيل طرح دلالات هذا الات

ّ
للفظيّ، ولم يكتف بذلك، فات

 الدلاليّة الكليّة التي تجمع ألفاظ شراب أهل النار معًا، والذي يتحقّق من خلالها الانسجامُ الدلاليّ بين أجزاء هذا الموضوع.

 جاءت متفرّق -موضوع البحث  –ومع أنّ ألفاظ شراب أهل النار 
َ
ة أثناء القرآن الكريم، في سور متعددّةٍ ومواضع مختلفة، فإنّ ما يُسوّغ إمكانيّة

ساق 
ّ
ا لها للدراسة  -إخضاعها لنظرية الانسجام والات

ً
بلا  –مجيء ألفاظ شراب أهل النار في القرآن الكريم، وهو  الأول أمران،  -التي تجعل النصّ شرط

بحسب براون ويول  -وَحدة الموضوع، والموضوع هو القضية التي تنتظم حوله مكوّناتُ الخطاب  والثاني ،نصٌّ واحد مُتسّق مُتماسك ومُنسجم -ريب 

ل 125 -124، 87: 1997)براون ويول، 
ّ
(، فالانسجام يتحدّد من خلال الربط الداخليّ بين الموضوعات أو ما يسمى )القضايا( المكوّنة للنصّ، وقد تتشك

 كبرى تندرج تحتها قضا
ٌ
تتابعة، وكلٌّ منها يجب أن ترتبط بعلاقةٍ ما مع غيرها )فان ديك، قضية

ُ
 من القضايا الم

ٌ
يا صغرى، وهكذا حتى تتكوّن سلسلة

وانتظمت في عِقده وشاركت في بنائه هو شرابُ أهل النار، وهذا الموضوع التحم  -مادة البحث  –(، فالموضوع الذي انتمت إليه الألفاظ 76 -73: 2001

 ضوعٍ أكبر منه في النصّ القرآنيّ عمومًا وفي سياق هذه الألفاظ خصوصًا، وهو تصوير عذاب الكافرين في جهنم، تهديدًا ووعيدًا لهم.من جهته بمو 

 على الشراب نفسه، لا على ش يءٍ من أدواته أو مكانه أو غير ذ
ُ
لك، أمّا تعيينُ ألفاظ شراب أهل النار، فقد تحدّد بقيد، وهو أن يدلّ اللفظ

كِرت ثماني مراتٍ في ثمانية مواضع، وهي: )حَميم(، و)صَديدوباست
ُ
(، و)شوب(، قراء هذه الألفاظ الواردة في القرآن الكريم وتتبّعها، فقد تبيّن أنّها ذ

هْل(، وكان الحميمُ أكثرها ذكرًا لوروده ستّ مرات، أمّا بقيّة الألفاظ فورد كلٌّ منها مرة واحد
ُ
سّاق(، و)الماء الذي كالم

َ
ة فقط، سوى ما كان من تكرار و)غ

ا مُختلِ 
ً
 الماء على نوعٍ من الشراب بحدّ ذاته؛ لذلك ضمّ إليه في كلّ مرة لفظ

ُ
 فًا.لفظ الماء مع الحميم والصديد والمهل، إذ لا يدلّ لفظ

ا  -ويجب التنبيه على أنّ العلماء 
ً
 فقط، وه –قديمًا وحديث

ً
ا تحدّثوا عن شراب أهل النار ذكروا أربعة

ّ
هْل( لم

ُ
سّاق(، و)الم

َ
ي: )حَميم(، و)صَديد(، و)غ

نذري، 155 -148: 1988. وابن رجب، 70 -59: 1997)ينظر: ابن أبي الدنيا، 
ُ
. والعتيبي، 260 -255 /7: 1990. والمباركفوري، 480 -477: 1968. والم

 (، فأغفلوا بذلك )شوب( في قوله تعالى: 90: 1998
َ

ش
َ
يْهَا ل

َ
هُمْ عَل

َ
مَّ إِنَّ ل

ُ
 فقد أضافه إلى الأربعة المذكورة 67]الصافات:  وْبًا مِنْ حَمِيمٍ""ث

ُ
[، أمّا البحث

وم، فانطبق عليه القيد الذي  -بحسب سياق الآية  –وتناوله بالدراسة؛ ذلك أنّ هذا اللفظ 
ّ
دلّ على الشراب ذاته الذي يشربه أهلُ النار بعد أكلهم الزق

 ابتداءً. وينبغي التنويه 
ُ
 أخرى  -حدّده البحث

ً
 مختلفة. -مرة

ً
هلَ بوصفها أشربة

ُ
 بأنّ العلماء كانوا يعدّدون الحميمَ والصديدَ والغسّاقَ والم

سقى من عين آنية"في قوله تبارك وتعالى:  ومن العلماء والدارسين مَن زاد )عين آنية(
ُ
: 1993[، كالقُرش يّ في كتابه "الزهد" )القرش يّ، 5]الغاشية:  "ت

عدّ من 62 -60: 1995 الفوز العظيم والخسران المبين" )القحطاني،كتابه "(، والقحطاني في 32
ُ
تأمّل لهذه الآية يجد أنّ لفظ )عين آنية( لا ت

ُ
(، والم

ما تدلّ على شيئين، الأول: العين التي يخرج منها الشراب، والثاني: صفة تلك العين أنّها )آ
ّ
الشراب ذاته نية(، أمّا الألفاظ الدّالة على شراب أهل النار، إن

 فلم يُذكر في هذا اللفظ، فالقيد الذي حدّده البحث لا ينطبق عليه، لذا لم يشمله بالدراسة.

كِر في القرآن الكريم لا ليدلّ على الشراب، لذا فهو لا يقع في دائرة موضوع هذا الب
ُ
حث، كلفظ ويَشار هنا إلى أنّ بعض ألفاظ شراب أهل النار ذ

هل في قوله ت
ُ
ار يُسْجَرون" عالى: الحميم والم

ّ
لّسلُ يُسحَبون* في الحميم ثم في الن "هذه [، وقوله تعالى: 72 -70]غافر: "إذِ الأغلّلُ في أعْناقِهِم والسَّ

بُ بها المجرمون* يطوفون بينها وبين حميمٍ آن"  ِ
ّ

م التي يُكذ
ّ
بين الضّالين* ف[، وقوله تعالى: 44]الرحمن: جهن

ّ
كذ

ُ
 مِنَ الم

َ
 كان

ْ
زُلٌ من حميم""وأمّا إن

ُ
 ن
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يِ الحَمِيمِ" [، وقوله تعالى: 93 -92]الواقعة: 
ْ

ل
َ
غ

َ
ونِ* ك

ُ
بُط

ْ
لِي فِي ال

ْ
هْلِ يَغ

ُ
الم

َ
عَامُ الأثِيمِ* ك

َ
ومِ* ط

ُّ
ق  الزَّ

َ
جَرَة

َ
 [.46 -43]الدخان: "إِنَّ ش

 المعانيَ اللغويّة لألفاظ شراب أهل النار، أو ما سمّاه )براون ويول( المعنى وقد عرض 
ُ
(، قبل 245: 1997الذاتيّ للألفاظ )براون ويول، البحث

هُ بأنّ تناولَ الألفاظ في مواضعها من البحث جاء بحسب ما اق  لفهم هذه الدلالات. ويُنَوَّ
ً
تضاه ظهورُ الدلالة في مناقشة الدلالات السياقيّة؛ لتكون مُتّكأ

 في ا
ٌ
 واضحة

ٌ
 الحرارة ظاهرة

ُ
 شدّة

ً
 قبل بقيّة الألفاظ، ودلالة النتنِ اللفظ ومدى انكشافها فيه، فمثلا

ً
 فيهما أولا

َ
 الحديث

ُ
هل، لذا بسط البحث

ُ
لحميم والم

ا بأيّها يُبدَأ.  في إظهار الدلالة فلم يكن مُهِمًّ
ُ
 إذا تساوت الألفاظ

ّ
 تغلبُ على الصديد فتقدّم على غيره في الدّراسة، وهكذا، إلا

 شرا
َ
 ب أهل النار بحسب ورودها في ترتيب المصحف الشريف؛ لتكون مرجعًا ثابتًا في البحث، وهي:وفيما يأتي الآياتُ الكريمة التي ضمّت ألفاظ

  ٌس
ْ

ف
َ
بْسَلَ ن

ُ
ن ت

َ
رْ بِهِ أ ِ

ّ
ك

َ
نیَا وَذ  الدُّ

ُ
تهُمُ الحَیَاة رَّ

َ
هْوًا وَغ

َ
عِبًا وَل

َ
 دِینَهُم ل

۟
وا

ُ
ذ

َ
خ

َّ
ذِینَ ات

َّ
رِ ال

َ
ِ وَ "وَذ

هَا مِن دُونِ اللََّّ
َ
یْسَ ل

َ
 ل

ْ
سَبَت

َ
لَّ بِمَا ك

ُ
عْدِلْ ك

َ
فِیعٌ وَإِن ت

َ
 ش

َ
لِيٌّ وَلا

 
َ
لِيمٌ بِمَا ك

َ
ابٌ أ

َ
رَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذ

َ
هُمْ ش

َ
سَبُوا ل

َ
وا بِمَا ك

ُ
بْسِل

ُ
ذِينَ أ

َّ
ئِكَ ال

َ
 مِنهَا أول

ْ
ذ

َ
خ

ْ
 یُؤ

َ
" عَدْلࣲ لا

َ
رُون

ُ
ف

ْ
وا يَك

ُ
 [70]الأنعام: ان

  
َّ
ا إِن

ًّ
ِ حَق

مْ جَمِیعًا وَعْدَ اللََّّ
ُ

یهِ مَرْجِعُك
َ
رُوا "إِل

َ
ف

َ
ذِينَ ك

َّ
الِحَاتِ بالقِسْطِ وَال وا الصَّ

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
مَّ یُعِیدُهُ لِیَجْزِيَ ال

ُ
قَ ث

ْ
ل

َ
خ

ْ
 ال

ُ
رَابٌ مِنْ هُ یَبْدَؤ

َ
هُمْ ش

َ
ل

 "
َ

رُون
ُ

ف
ْ

وا يَك
ُ
ان

َ
لِيمٌ بِمَا ك

َ
ابٌ أ

َ
 [٤]يونس: حَمِيمٍ وَعَذ

  ِهُ..."  "واستفتحوا وخابَ كلُّ جبّارٍ عنيد* منْ وَرَائِه
ُ
ادُ يُسِيغ

َ
عُهُ وَلا يَك جَرَّ

َ
ى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ* يَت

َ
مُ وَيُسْق

َّ
 [17 -15]إبراهيم: جَهَن

  ْبِهِم 
َ
حَاط

َ
ارًا أ

َ
 ن

َ
ين الِمِ

َّ
ا لِلظ

َ
دْن

َ
عْت

َ
ا أ

َّ
فر إِن

ُ
يَك

ْ
اءَ فل

َ
ليُؤمِن ومَنْ ش

َ
مَنْ شاء ف

َ
كم ف لِ الحَقُّ مِن ربِّ

ُ
هَا"وق

ُ
  سُرَادِق

ُ
غِيث

َ
 يَسْت

ْ
وِي وَإِن

ْ
هْلِ يَش

ُ ْ
الم

َ
وا بِمَاءٍ ك

ُ
اث

َ
وا يُغ

ا" 
ً

 مرتفق
ْ

رَابُ وساءت
َّ

سَ الش
ْ
وُجُوهَ بِئ

ْ
 [29]الكهف: ال

  َم
َ
 مِنْهَا ف

َ
ون

ُ
هُمْ لآكِل إِنَّ

َ
يَاطِينِ* ف

َّ
هُ رُؤوسُ الش

َّ
ن

َ
أ

َ
عُهَا ك

ْ
ل
َ
صْلِ الجَحِيمِ* ط

َ
رُجُ فِي أ

ْ
خ

َ
 ت

ٌ
جَرَة

َ
هَا ش مَّ "إِنَّ

ُ
* ث

َ
ون

ُ
 مِنْهَا البُط

َ
ون

ُ
وْبًا مِنْ الِئ

َ
ش

َ
يْهَا ل

َ
هُمْ عَل

َ
 إِنَّ ل

 [67 -64]الصافات: حَمِيمٍ" 

  َّي
َ
غ

َ
مْ يَت

َ
بَنٍ ل

َ
نْهَارٌ مِنْ ل

َ
يْرِ آسِنٍ وَأ

َ
نْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غ

َ
 فِيهَا أ

َ
ون

ُ
ق

َّ
ت
ُ
تِي وُعِدَ الم

َّ
ةِ ال

َّ
لُ الجَن

َ
نْ "مَث

َ
 وَأ

َ
ارِبِين

َّ
ةٍ لِلش

َّ
ذ

َ
مْرٍ ل

َ
نْهَارٌ مِنْ خ

َ
عْمُهُ وَأ

َ
ى رْ ط

ًّ
هَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَف

وا مَاءً حَمِيمًا 
ُ

ارِ وَسُق
َّ
الِدٌ فِي الن

َ
مَنْ هُوَ خ

َ
هِمْ ك  مِنْ رَبِّ

ٌ
فِرَة

ْ
مَرَاتِ وَمَغ

َّ
لِّ الث

ُ
هُمْ فِيهَا مِنْ ك

َ
مْعَاءَهُمْ" وَل

َ
عَ أ

َّ
ط

َ
ق

َ
 [15]محمد: ف

  ِم 
َ

ون
ُ
* لآكِل

َ
بُون ِ

ّ
ذ

َ
ك

ُ
 الم

َ
ون

ُّ
ال هَا الضَّ يُّ

َ
مْ أ

ُ
ك

َّ
مَّ إِن

ُ
حَمِيمِ" "ث

ْ
يْهِ مِنَ ال

َ
 عَل

َ
ارِبُون

َ
ش

َ
* ف

َ
ون

ُ
بُط

ْ
 مِنْهَا ال

َ
ون

ُ
مَالِئ

َ
ومٍ* ف

ُّ
ق َ
جَرٍ مِنْ ز

َ
 [54 -51]الواقعة: نْ ش

 *ابًا
َ

حْق
َ
 فِيهَا أ

َ
 مَآبًا* لابِثِين

َ
اغِين

َّ
 مِرْصَادًا* لِلط

ْ
ت

َ
ان

َ
مَ ك

َّ
 حَمِ  "إِنَّ جَهَن

ّ
ابًا* إِلا رَ

َ
 فِيهَا بَرْدًا وَلا ش

َ
ون

ُ
وق

ُ
ا" لا يَذ

ً
اق سَّ

َ
 [25 -21]النبأ: يمًا وَغ

 (Semantic Coherence)مظاهر الانسجام الدلاليّ 

ل الانسجامُ الدلاليّ بين ألفاظ شراب أهل النار من خلال ثلاثة مظاهر، على النحو الآتي:
ّ
 تشك

 الدلالات السياقيّة.
ً

 أولا

 ثانيًا دلالات بناء الألفاظ.

ا دلالات أحوال الألفاظ تنكيرًا
ً
ا. ثالث

ً
 وتعريف

 الدلالات السياقيّة.
ً

 أولا

 في ذاته، فهو مقبولٌ ما دامت الألفاظ التي تنتظم في عقده يمكن تأويلها بما ي
ً
ل غاية

ّ
خدم النصَّ إنّ تتبّع المعجمِ اللغويّ في نصٍّ ما لا يشك

ر بمجالاتِها اللغويّة فحسب، بل تتأ
ّ
ابي، ومقاصدَه، لذا فالسماتُ الدلاليّة للألفاظ لا تتأث

ّ
: 1991ثر أيضًا بالمقصدِ الدلاليّ الذي اختيرت من أجله )خط

والثالث تعدّد معانيها اللغويّة،  والثانيتنوّع هذه الألفاظ، الأول (، ويظهر غِنى المادة المعجميّة لألفاظ شراب أهل النار من خلال أمور أربعة، 253

خذ السياقُ محورًا رئيسًا في توجيه دلالاتِها وفهم مقاصدها، فهو أحد قابليتها للتأويل في  والرابعاشتراكها في هذه المعاني، 
ّ
يّ، حيث ات إطار سياقها النص ّ

ح، 
ّ

ا )الملا
ً
 (. فما هذه الدلالات؟ وكيف تحقّق الانسجامُ فيما بينها؟216 -212: 2017أعمدة الدراسات النقديّة قديمًا وحديث

 .الدلالة الأولى الحرارة الشديدة 

 الحميم. -

نته فقتفاوتَ 
ّ
مين في هذا، أمّا الحميم فكلّ ش يء سخ

َ
هل عل

ُ
د حمّمته،  ظهورُ دلالةِ الحرارة الشديدة في ألفاظ شراب أهل النار، ويُعَدّ الحميمُ والم

د المفسّرون في السور الستّ التي ورد فيه1987فصار حميمًا )ابن دريد، 
ّ
 فيه لا تفارقه. وأك

ٌ
 أصيلة

ٌ
ه : مادة حمم(، فالحرارة دلالة

ّ
ا لفظ )الحميم( أن

حرِق، الذي ضوعِف إحماؤه، فغلى وانتهى حرّه، فلا مزيد )الطبري،
ُ
 /15: 1994. والألوس ي، 464 /4: 1987. والزمخشري، 202 /21: 2001الحارّ الم

215.) 

هْوًا، واستهزؤوا بآي
َ
عِبًا ول

َ
ذوا دينَ الله ل

َ
خ ليت عليهم، وأنكروا المعادَ إلى الله بعد وقد ذكرت الآياتُ في سورة الأنعام الكافرين الذين اتَّ

ُ
اتِ الله إذا ت

سَبوا من الآثام، فحقَّ عليهم الجزاء، فجُعِل الشرابُ الحميمُ والعذابُ الأليم جزاءً لهم، وهذا الشرابُ 
َ
الحارّ لا يرويهم ولا يُخفّف الممات، فارتُهِنوا بما ك

ا )الطبري، 
ً
 عن الذين كفروا بما جاء به النبيُّ  .(326 -325 /9: 2001عنهم حرَّ النار، بل يزيدهم عطش

َ
ى  -وفي سورة يونس تناول سياقُ الآية الحديث

ّ
صل

م 
ّ
مّ يحييهم للبعث ويرجعهم إليه بعد -الله عليه وسل

ُ
مّ يُميتهم، ث

ُ
رَ أنّ الله تعالى خلقَ الناس أول النشأة، ث

ّ
الموت،  من الخلق والبعث، فجاءت الآياتُ لتذك
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يهم أجورهم، ويجزي الكافرين بِما كفروا، حيث خصّهم بشراب من حميمٍ وعذابٍ أليمٍ موجِع )القرطبي، فيجزي المؤ 
ّ
(. وقد  309 /8: 1964منين ويوف

 لهم شرابٌ من حميمٍ وعذابٌ أليم"قرن اُلله عزّ وجلّ في سورتي الأنعام ويونس الشرابَ الحميمَ بالعذابِ الأليم في قوله تعالى: "
ً

 الشرابَ ، فخصّص أولا

 ثمّ عمّم العذاب؛ إعلامًا للسامع بأنّ الشرابَ الحميمَ هو في شدّته وإيلامه ربّما يفوقُ أنواع العذاب الأخرى التي لم يُفصّل فيها.

زاء يوم القيامة، فمَن وفي سورة محمد بيّنت الآياتُ الفرقَ بين طرفي الإيمان والكفر في الاهتداء والضلال، ثمّ فرّقت بينهما فيما يؤولان إليه من الج

(، فبالإضافة إلى وعيد المشركين بالخلود 467 /9: 1999زُيّن له سوءُ عمله من الشرك والكفر بالله وعبادة غيره، توعّده اُلله تعالى بالعذاب )الأندلس ي، 

ع أمعاءهم، ولعلّ في
ّ
م هذا النوع من العذاب وشدّته. أمّا  في النار فقد خصّ بالذكر عذابًا واحدًا، وهو سقيهم الماء الحميم الذي يُقط

َ
 إلى عظ

ً
ذلك إشارة

مال من العذاب يوم القيامة  ِ
ّ
مال* في في سورة الواقعة ففي سياق الشاهد جرى ذكرُ ما يُلاقيه أصحابُ الش ِ

ّ
مال ما أصحابُ الش ِ

ّ
"وأصحابُ الش

عَم، ثمّ فصّلت الآياتُ في جزائهم في ذلك اليوم؛  [؛ ذلك لِما كانوا عليه من43 -41]الواقعة:  سمومٍ وحميمٍ* وظلٍّ من يحموم" إنكارهم البعث وكفران النِّ

وم ومشربَهم من الحميم )ابن عاشور، 
ّ
هم من شجر الزق

َ
(، يقول القرطبي: جُعل الحميمُ 309 /27: 1984ليكون أعظم وقعًا في النفوس، فذكر مأكل

ه أكرهُ أنواعِ العذاب،
ّ
ها إيلامًا )القرطبي،  عذابًا للكافرين في جهنّم؛ لأن  (.309 /8: 1964وأشدُّ

هْل. -
ُ
 الم

حاس والحديد وغيرها )الأزهري،  هب والفضّة والنُّ
ّ
هْل( هي ذائب المعادن من الذ

ُ
: مادة مهل(، فإذا تعرّضت 2001ذكرت المعاجمُ أنّ حقيقة )الم

 
ّ

، إلا
ً

هلُ مُهْلا
ُ
، ولا يظلّ الم

ً
 متينة، ثمّ ساحت المعادنُ لحرارةٍ بالغةٍ شديدة صارت مُهْلا

ٌ
ه في الأصل مادة

ّ
 وهو في تلك الدرجة العالية من الحرارة، لأن

: مادة مهل(، وذكر علماءُ اللغة له معنًى آخر، هو درديّ الزيت، ويُشير إلى خثرة الزيت الناتجة من تسخينه وغليه، وهو معنى 2010جبل، بتسخينها )

هل( من الصفات، كشدّة الحرارة وغلظ القوام 486 /1: 1996ده، مادة مهل. وابن سي: 1968مجازيّ )ابن منظور، 
ُ
(، فالدرديُّ يشبه ما يكون عليه )الم

 والنتن وغيرها.

هل( في
ُ
ت أيضًا على ذائب المعادن، ففي كتاب "مجاز القرآن" )الم

ّ
هل( السياقيّة عن معانيها المعجميّة، فقد دل

ُ
 قوله تعالى:  ولم تبتعد دلالات )الم

ْ
"وإِن

وا بِمَاءٍ یَس
ُ
اث

َ
وا یُغ

ُ
غِیث

َ
هل" ت

ُ
الم

َ
ثنى،  ك

ُ
لّ ش يء أذبته من نحاسٍ أو رصاصٍ ونحو ذلك" )الم

ُ
(، فلمّا وصف اُلله تعالى الكفرَ، أتبعه بذكر 400 /1: 1954"ك

ا أعتدْنا للظالمين نارًا"الوعيد عليه، فقال: 
ّ
 "إن

َ
، أي: تحيط بالكافرين بهم سرادقها" "أحاطتلك النار بصفتين، الأولى بقوله:  -جلّ وعلا  –، ثم وصف

صَ لهم منها، والثانية بقوله:  ِ
ّ
هُم في جهنّم يستغيثون ممّا حلّ بهم من آلام إحراق "وإن يَستغيثوا يُغاثوا بماءٍ كالمهل"من جميع الجهات، فلا مُخل

َ
، ف

هل، 
ُ
ن شدّته، فإذا بماء يأتيهم يشبه الم ِ

ّ
فف عنهم ما يُلاقونه، ويُسك

ّ
ه من جنس ما يستغيثون منه، فيبلغ في حرقهم النار؛ ليخ

ّ
فبئس الشراب هو؛ لأن

ا عظيمًا )الرازي، 
ً
 (.460 /21: 1999مبلغ

ول الله جلّ وعزّ 
َ
وِي الوجُوه"وقد رُوي أنّ عبد الله بن مسعود سُئِل عن ق

ْ
هْلِ يَش

ُ
ذابَها، فماعت وتلوّنت،  ،"كالم

َ
دَعَا بسقايةٍ من ذهبٍ أو فضّة، فأ

َ
ف

قَالَ: بالغليان، جوأخذت تمو 
َ
هْل" )ابن عطيّة،  ف

ُ
نتم راؤون بالم

َ
شبهِ مَا أ

َ
ا من أ

َ
هل( ويميّزه عن ألفاظ  .(514، 513 /3: 2001"هَذ

ُ
 )الم

ُ
والذي ينفرد به لفظ

هل إذن ليس هو الشرا
ُ
ه جاء في موقع المشبّه به للماء الذي يشربونه، فالم

ّ
ب بحدّ ذاته، ويُستنتج من ذلك شراب أهل النار الأخرى المذكورة في القرآن، أن

هل،  -وهو المشبّه  -أنّ الماء الذي يشربه أهل النار أوّلهما  أمران:
ُ
أنّ هذا الماء ليس هو الماء المعلوم الذي يشربه الناس  والثانيله صفات تشبه صفات الم

كِر على سبيل الاستهزاء بالكافرين الذين يستغيثون بالماء من حرّ 
ُ
ما ذ

ّ
هل من أجل تناهي الحرّ" في الدنيا، إن

ُ
 النار. يقول البقاعي: "شبّه شرابَهم بالم

فإذا قدّمه الكافرُ ليشرَب منه أنضَجَ وجهَه من فرط حرارته )ابن عاشور، "يشوي الوجوه"، (، لذلك عقّب الله تعالى بقوله: 54 /12: 1984البقاعي، )

 (.255 /8: 1994. والألوس ي، 309، 308 /15: 1984

 قائليها فمتقارباتُ المعنى، وذلك أنّ ك وذكرت كتبُ 
ُ
لّ ما  التفسير درديَّ الزيت معنًى للمُهل، ويرى الطبري أنّ "هذه الأقوال وإن اختلفت بها ألفاظ

: 2001طبري، أذيب من رصاصٍ أو ذهبٍ أو فضةٍ فقد انتهى حرّه، وأنّ ما أوقدت عليه من ذلك النار حتى صار كدرديّ الزيت، فقد انتهى أيضًا حرّه" )ال

هل وأجلاها. وله 250، 249 /15
ُ
عدّ من وجوه الشبه التي تجمعُ المشبّهَ )ماء( معه،  -كذلك  –(، فالحرارة المتناهية هي أشدّ صفات الم

ُ
صفات أخرى ت

رُ في موضعها في هذا البحث.
َ
 ستُذك

 
ُ
عدُّ الحرارة

ُ
 فيها، فإنّ مجموعَ دلالاتها على )السيلان ومع أنّ الألفاظ الأخرى، وهي: )الغسّاق، والصديد، والشوب(، لا ت

ً
 أصيلة

ً
 الشديدة دلالة

 لتعذيبهم فيها، فهي 
ً
 تتّصف بشدّة الحرارة. -بالضرورة  –والانصباب والقيح والخلط( تشير إلى أنّها موائعُ ساحت من أجسام أهل النار نتيجة

 .والقذارة 
ُ

ن
َ
ت
َ
 الدلالة الثانية الن

 الصديد. -

رب" أنّ الصديد مُشتقّ من )صدّ(، يقال: )أصدّ الجرح(، بمعنى حال ومنع، أي: ما حال بين اللحم والجلد مّما يسيل من الجرح جاء في "لسان الع

 )صديد( في قوله تعالى  :1968من القيح والدم )ابن منظور، 
ُ
فهو كلّ ما يسيل مع معناها اللغويّ،  "ويُسقى من ماءٍ صديد"مادة صدد(، وتتفق دلالة

(، وسمّاه 79 /19: 1999. والرازي، 331 /3: 2001اد أهل النار من جلودهم وأجوافهم وفروج الزناة والزواني كالقيح والدمّ )ابن عطية، من أجس
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 أهل النار )القرطبي، 
َ
سالة

ُ
 (، وقد 211 /13: 1984(، وأوّله البقاعيُّ بالمهلة التي تسيل من الدمّل ونحوه )البقاعي، 315 /9: 1964القرطبي غ

ُ
ذكر البحث

هلَ ذائبُ المعادن، فتأويل الصديد بالمهل من قبيل تشبيهه به فقط )ابن سيده، 
ُ
: مادة صدد(. وجديرٌ بالذكر أنّ الأزهريّ قال في معنى 2000أنّ الم

ليَ حتى خثر )الأزهري، 
ْ
غ
ُ
ه الحميم أ

ّ
ا تحوّل أحدُهما إلى الآخر بفعل : مادة صد(، وهذا يعني أنّ الحميمَ والصديدَ ش يءٌ واحد، وربّم2001الصديد إن

ه إذا رأته؛ لكراهته
ُ
ه سُمّي بذلك لأنّ نفسَ الإنسان تصدُّ عنه وتعاف

ّ
، فكيف إذا شربه الحرارة والغليان. والنتنُ أشدّ ما يتّصف به الصديد، وقيل إن

تكبّرين عن79، 78 /19: 1999)الرازي، 
ُ
فْرِ الم

ُ
تَمَرِّدِينَ في الك

ُ
م بحسب سياق الآيات:  –عبادة الله، الذين قالوا لِرُسلهم  (! وهذا هو جزاء الم

ُ
ك

َّ
رِجَن

ْ
خ

ُ
"لن

تنا"
ّ
 في مِل

ّ
عودُن

َ
ت

َ
مُ ويُسقى من ماءٍ صديد"[، فتوعّد اُلله عزّ وجلّ كلَّ جبّارٍ منهم بقوله: 13]إبراهيم:  من أرضنا أو ل

َّ
، فهذا الكافر تحيط "من ورائِهِ جَهَن

 هذا الصديد من خلال تصوير حال  به جَهنّمُ من كلّ جانب، يلقى
َ
 كراهة

ُ
 الكريمة

ُ
فيها ما يلقى من العذاب، ويُسقى أيضًا من ماءٍ صديد، وقد بيّنت الآية

 بعد مرة؛ لاستيلاء الحرارة عليه وغلبة العطش، فه17]إبراهيم:  "يتجرّعه ولا يكاد يُسيغه"الكافر عند شربه في قول الله تعالى: 
ً
 جرعَه مرة

ُ
ف

ّ
و [، فيتكل

 أخرى بشرب الصديد على كراهته ونتانته 
ً
 بالعطش والحرارة، وتارة

ً
ه يشربه، فيطول عذابُه تارة

ّ
ومرارته لا يسيغه ولا تقبله نفسه، ومع ذلك فإن

كما يقول الرازي  – (. ولعذاب أهل النار وجوهٌ كثيرة، لكنّ الله تعالى خصّ هذه الحالة بالذكر، لأنّها من أشدّ أنواع العذاب191 /7: 1994)الألوس ي، 

ديدِ مع صعوبة 79 /19: 1999)الرازي،  ربَ الصَّ
ُ
لحّة في الشرب، وضرب عليهم ش

ُ
(، فقد ضَرَب اُلله تعالى عليهم العطشَ الشديد، وضرب عليهم رغبتَهم الم

ه إمعان في تعذيبهم، وإمعان في إذلالهم، وإمعان في جعلهم يذوقون جزاء ما كسبت أيديهم.
ّ
 ذلك عليهم، إن

سّاق -
َ
 الغ

سَق الجرحُ، سَالَ 
َ
سَق الليل، أي: انصبّ وأظلم، وغ

َ
سَقَ(، بمعنى انصبّ أو سال، ويقال: غ

َ
مِنْهُ قيحٌ  ذهب علماءُ اللغة إلى أنّ )الغسّاق( من )غ

 حميمًا "لا يذوقون فيهمادة غسق(. ومعنى الانصباب والسيولة ينطبق على الغسّاق في قوله تعالى: : 1968وصديد )ابن منظور، 
ّ

ا بردًا ولا شرابًا إلا

ر من أبدان أهل النار من لحومهم وجلودهم،وغسّاقا"
ُ
وما يسيل من النتن من فروج الزناة من الصديد والقيح والعرق والدموع وسائر  ، فهو ما يقْط

ه يُجمَع في حياضٍ في النار؛ ليكون شرابًا
ّ
رة، وهذا بذاته هو أنتنُ النتن، كل

َ
ستقذ

ُ
 /5: 2001. وابن عطية، 30 /24: 2001لأهلها )الطبري، الرطوبات الم

(، ويُظهِر سياقُ الآيات حالَ الطاغين في جهنّم، الذين جاوزوا حدودَ الله في الدنيا، فهم 406 /16: 1984. والبقاعي، 17 /31: 1999. والرازي، 427

 من غير انقِضاء، ومع هذه اللبث وط
ً
 متتالية

ً
 متتابعة

ً
كث فإنّ شرابهم فيها الحميمُ والغسّاق؛ ليذوقوا العذاب بما كانوا يكفرون.لابثون فيها أزمنة

ُ
 ول الم

وب. -
َّ

 الش

ط، مصدرُ )شاب( )ابن دريد، 
ْ
ل
َ
: مادة شوب(، ومنه 1991الأصفهاني، : مادة شوب. و 2000: مادة شوب. وابن سيده، 1987)الشوْبُ( هو الخ

وْبَ ولا رَوْب(، أي: لا تخليط في 2010، الشوائب، جمع شائبة، وهي الأقذار والأدناس )جبل
َ
 )لا ش

ً
: مادة شوب(، ومن أقوال العرب التي جرت مثلا

: مادة شوب(. وقد صوّرت الآياتُ من سورة الصافات عذابَ الكافرين في جهنّم، وهم الذين 1996الكلام أو العمل، بمعنى لا فساد ولا خديعة )الحلبي، 

بعو 
ّ
دوا آباءهم في الدين، وات

ّ
 مِنْهَا هم على الضلال، ومن صور عذابهم أنّهم يأكلون من شجرة الزقوم عندما يغلبهم الجوعُ الشديد، قل

َ
ون

ُ
هُمْ لآكِل "فإِنَّ

 "
َ

ون
ُ
بُط

ْ
 مِنْهَا ال

َ
ون

ُ
مَالِئ

َ
هم، فيُسقَو 66]الصافات: ف

ُ
 الخشونة، فإذا شبعوا منها اشتدّ عطش

ُ
 الرائحة شديدة

ُ
 الطعم مُنتنة

ُ
 كريهة

ٌ
ن شوبًا من [، وهي شجرة

(، يقول الطبري: "حميمٌ يُشاب لهم بغسّاق ممّا تغسق أعينُهم، وصديد من قيحهم ودمائهم ممّا يخرج من أجسادهم" 336 /26: 1999حميم )الرزاي، 

(، 47 /4: 1987(، وعن الزمخشري قوله: "فإذا شبعوا غلبهم العطش فيُسقَون شرابًا من غسّاق أو صديد" )الزمخشري، 555 /19: 2001)الطبري، 

(. فاجتمع في تفسير )الشوب( الصديدُ والقيحُ 476 /4: 2001وذكر ابنُ عطية أنّ شرابهم هو "طينة الخبال صديدُهم وما ينماعُ منهم" )ابن عطية، 

ها تتّصف بالنتن والكراهة، والمقصود من ذلك 
ّ
 الخبال، وكل

ُ
حال المشروب في البشاعة والنتن بيانُ أنّ  -كما يقول الرازي  -والغسّاقُ والدماءُ وطينة

ه شراب العصاة في جهنم، 338 /26: 1999والكراهة أعظم من حال المأكول )الرزاي، 
ّ
(. أمّا )طينة الخبال( فهي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن

ن
َ
سْكِرَ أ

ُ
رَبُ الم

ْ
نْ يَش

َ
ِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِم

َّ
ى اللَّ

َ
هْلِ  ففي صحيح مسلم: "إِنَّ عَل

َ
الَ: عَرَقُ أ

َ
بَالِ؟ ق

َ
 الخ

ُ
، وَمَا طِينَة ِ

َّ
الوا: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
بَالِ. ق

َ
يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الخ

ارِ" )النيسابوري،  هْلِ النَّ
َ
 أ
ُ
وْ عُصَارَة

َ
ارِ، أ عَب الإيمان" عن النبيّ 1587 /3: 1955النَّ

ُ
الخبال(  أنّ )طينة -صلى الله عليه وسلم  –(. وروى البيهقي في "ش

بَال( مستشهدين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ودائمًا ما 402 /7: 2003صديدُ أهل النار )البيهقي، 
َ
 الخ

َ
(. ويذكر العلماءُ والمفسّرون )طينة

بْل(، وهو فساد الأعضاء والأبدان بقطعها 
َ
 شراب أهل النار المذكورة في القرآن. والخبالُ من )الخ

َ
لون بها ألفاظ وجِراحها، تقول العربُ: لنا في بني يؤوِّ

مُّ القاتل )ابن منظور،  بَال( هو السُّ
َ
، أي: قطعُ أيدٍ وأرجلٍ وجِراحات، ونقل ابنُ منظور أنّ )الخ

ً
بْلا

َ
مادة خبل(، فلكثرة ما اختلط في : 1968فلانٍ دماءٌ خ

ا لشاربها مُهلِكة، ولكنّ  عدّ سُمًّ
ُ
تِنة ت

َ
ما ألمٌ وعذاب. هذه الطينة من عُصاراتٍ فاسدةٍ ن

ّ
 أهل النار لا موت لهم ولا هلاك، وإن

 الحميم. -

 في الحميم، لا سيّما إذا عُرِف مصدرُ هذا الحميم ومادّته، فمن معانيه التي ذكرها علماءُ ا
ً
 فريدة

ً
 صفة

ُ
 الشديدة

ُ
عدّ الحرارة

ُ
ذيب لا ت

ُ
ه ما أ

ّ
للغة أن

نت، أي: صهارتها، فـ )أح من ِ
ّ
الجوهري، : مادة حم. و 1991 الأصفهاني،: مادة حم. و 2001مّ الش يء(، أي: أذابه )الأزهري، الأليةِ أو الشحمة إذا سُخ

مادة حم(. وقد كان لتضامّ لفظ )شوب( مع : 2005آبادي، مادة حم(، وذكر الفيروز آبادي له معنًى آخر يُستعمَل على التشبيه، وهو العرقُ ): 1987
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 لهم عليها )حميم( في قوله تعالى: 
ّ

أثرٌ كبيرٌ في توجيه معنى الحميم في هذا الشاهد، لا سيّما أنّ الآية الكريمة بيّنت جنسَ هذا لشوبًا من حميم" "ثم إن

ه غسّاق أو صديد أو طينة الخبال )الزمخشري، 
ّ
ه حميم، وذكر الزمخشري وابنُ عطية أن

ّ
(، وفي 476 /4: 2001. وابن عطية، 47 /4: 1987الشوب أن

ه مُجمّع من مياه من عُصارات شتّى من قيحٍ وصديدٍ ونحوهما" )البقاعي،  ،"نظم الدرر": "من حميم
ّ
(، وذهب ابنُ 241 /16: 1984أي: ماء حارٌّ كأن

(، فالحميم ليس ماءً كالماء المعلوم، وليس له من صفاته من 126 /23: 1984عاشور إلى أنّ الحميم هنا هو "القيح السائل من الدمل" )ابن عاشور، 

لى ذوب أجسام أهل النار وما يسيل منهم، مع كامل ما يتّصف به هذا الذوب من النتن والقذارة والكراهة وغير ذلك. وقد نبّه الرازي أيضًا إ ش يء، بل هو

ع أمعاءَهم"هذا المعنى في سورة محمد في قوله تعالى: 
ّ
ع "لأمرٍ آخر غير الحرا"وسُقوا ماءً حميمًا فقط

ّ
رة، وهي الحدّة ، فهذا الماء هو ماء مخصوص يُقط

موم، وذكر 49 /28: 1999التي تكون في السموم المدوفة" )الرازي،  (، فأشار إلى وجود صفات أخرى للحميم غير الحرارة، كالصفات الموجودة في السُّ

 (.214 /17 :1964أنّ الحميم هو صديد أهل النار )القرطبي، "فشاربون عليه من الحميم" القرطبي في قوله تعالى من سورة الواقعة: 

فالتأويلات التي احتملها )الحميم( هي غسّاق وصديد وقيح وطينة الخبال، وهذه جميعُها هي عصارات أهل النار ممّا ذاب من أجسامهم من 

حرِقة، وما سال من أجسادهم كذلك من صديد وقيح هو حميم أيضًا، فجُعِل شرابهم.
ُ
ومن أبرز  جلودهم وشحومهم وغيرها؛ نتيجة لتعرّضهم لنارها الم

 لما ساحت 
ّ

صف به هذه العُصارات النتنُ والقذارة، مع تأكيد أنّها في الوقت ذاته قد بلغت مُنتهاها في الحرارة والسخونة وإلا
ّ
.ما تتـ

ً
 منهم أصلا

هل. -
ُ
 الم

 الجِراح،
َ
هل مادّة

ُ
 من العلماء إنّ من معاني الم

ٌ
قِل عن أبي بكر الصدّيق  ذلك لِما كالصديد والقيح والدم إذا اختلطت؛ قال جماعة

ُ
 -رض ي الله عنه  –ن

راب"، يريدُ لِما 
ُّ
مَا هما للمهْلة والت إِنَّ

َ
ن في ثوبيه اللذين يلبسهما، وقال: "ف

َ
وص ى في مَرَضه أن يُدف

َ
ه أ

ّ
ن
َ
يَسيلُ من الميت في قبره )الأزهري، قوله في الكفن، أ

 أشار سابقًا والمهل بهذا  (،514 /3: 2001: مادة مهل. وابن عطية، 2001
َ
المعنى لا بُدّ له من صفات القيح والصديد من النتن والقذارة، غير أنّ البحث

هْ 
ُ
د ذلك أنّ الشاهد من سورة الكهف ورد فيه لفظ )الم

ّ
هلِ ذائبُ المعادن، وما سوى ذلك من المعاني فمجازيّة، ويؤك

ُ
 الم

َ
شبيه: إلى أنّ حقيقة

ّ
ل( على الت

 يَستغيثوا يُغاثوا بما
ْ

هل""وإن
ُ
ا جاء بالتشبيه فيه، ولصُرّحَِ باللفظ مباشرة.ءِ كالم

َ َ
هل حقيقة هو الصديد والقيح لم

ُ
هْل، ولو كان الم

ُ
 ، أي: يُشبه الم

ل من انصهار المعادن في باطن الأرض، ومن ثمّ خروجها إلى السطح، و  -في زمننا هذا  -وأقرب ش يء للمُهل 
ّ
هي ما يُعرَف بالحِمَم البركانيّة، التي تتشك

هل على حقيقته يتّصف أيضًا بنتانته  معروفة بسواد لونها وبرائحتها الكريهة النتنة، ويشبهونها برائحة البيض الفاسد )ويكيبيديا، مادة البركان(.
ُ
فالم

 من هذ
ًّ

 كلا
ُ
هْل يجمعه وجوهٌ متعدّدة غير الحرارة، وسيعرض البحث

ُ
د أنّ تشبيه شراب أهل النار بالم

ّ
خصّص لها.وكراهته، وهذا يؤك

ُ
 ه الوجوه في موضعها الم

 .الدلالة الثالثة الاختلّط 

 الشوب والحميم. -

 آنِفًا أنّ معنى الاختلاط أصلٌ في )الشوب(، ويرى العلماءُ أنّ شرابَ أهل النار سُمّي )شوبًا( لأحد سببين، 
ُ
أنّ هذا الشراب شوبٌ  الأول ذكر البحث

 
َ
اقِ أ ربه، لأنّ الحميمَ شِيبَ بغسَّ

ُ
لِط )القرطبي، قبل ش

ُ
(، وهذا يعني أنّ الحميم يختلف عمّا 88 /15: 1964عْيُنِهِمْ وَصَدِيدهم وقيحهم ودمائهم، أي: خ

ه إذا غلبهم ذلك العطش  الثاني شيب به،
ّ
ط في بطونهم بما أكلوه من شجرة الزقوم، "والمعنى أن

َ
ربه اختَل

ُ
ه بعد ش

ّ
أنّ الحميم هو الشوب؛ وذلك لأن

  -كما يقول الزجّاج  -(، فالشوب 338 /26: 1999ذلك الحميم، فحينئذ يشوب الزقوم بالحميم" )الرزاي، الشديد سُقوا من 
َ
لِط

ُ
"اسمٌ عامٌ في كلّ ما خ

ه يكون الأقرب إلى الدلالة المرادة، فبحسب التركيب 316 /16: 1998بِغيره" )ابن عادل، 
ّ
ه يُضاف ثالث، ولعل

ّ
 " -(. ومع قبول السببين الآنفين فإن

ّ
وإن

 أنّ الحميمَ شوبٌ في  -لهم عليها لشوبًا من حميم" 
ُ
ح جنسَ الشوب الذي يشربونه، فجنسُه الحميم، وقد أثبت البحث جاء حرف الجرّ )مِن( ليوضِّ

 من عُصارات أهل النار مُجتمِعة، وهذا السبب يتّفق مع توجّه البحث الذي يسعى لإثبات أنّ الحميم ذائبُ أجساد أهل
ٌ
ف

ّ
النار، من  أصله، مؤل

ه مُختلِط مُمتزجِ يشوبُ بعضُه بعضًا.
ّ
 جلودهم ولحومهم وشحومهم وغير ذلك، فكل

 الصديد. -

ه كلُّ ما خرج من أجسادِهم نتيجة
ّ
 أهل النار، أي: إن

ُ
سالة

ُ
ه غ

ّ
 أيضًا، وقد عمّم دلالتَه بعضُ المفسّرين، فقالوا إن

ٌ
تعذيبهم فيها،  الصديد مُختلِط

 (.315 /9: 1964وما سال من فروج الزناة والزواني )القرطبي،  (398 /10: 1984عي، كقيحهم ودمائهم )البقا

سَقَ من أجساد أهل النار.الغسّاق -
َ
لّ ما غ

ُ
 من ك

ٌ
 ، وهو مُختلِط

هْل،  -
ُ
 والامتز الم

ُ
 لِما هو صلبٌ في الأصل، ثم ذاب وانماع بتسخينه، ويُعَدّ الاختلاط

ّ
هْل لا يكون إلا

ُ
 أنّ الم

ُ
اج رديفين للذوب، فالمعادن حينما ذكر البحث

 366 /5: 2001تسيح تمتزج وتختلط ويتداخل بعضُها ببعض. يقول ابنُ عطية عن المهل: "فيجيء له ألوان وتميّعٌ مُختلط" )ابن عطية، 
ُ
(، فالاختلاط

هل.
ُ
 وجهٌ من وجوه الشبه بين ما يشربه أهل النار والم

 .ظ والكثافة
َ
 الدلالة الرابعة الغِل

: 1999 )الحميم( يدلّ على ما ذاب من أجساد أهل النار، فهو بالضرورة يتّصف بالغِلظِ والكثافة، والصديد كذلك معروف بالغلظ )الرازي، بما أنّ 

 من غسوقات أهل النار، 222 /15: 1964(، و)الغسّاقَ( قيحٌ غليظ، بحسب ما وصفه القرطبيُّ )القرطبي، 79 /19
ٌ
(، و)الشوب( كذلك مختلِط غليظ
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 ثخين )القرطبي، و 
ٌ
هلَ غليظ

ُ
(، وهي إحدى 255 /8: 1994. والألوس ي، 54 /12: 1984. والبقاعي، 394 /10: 1964ذهب المفسّرون أيضًا إلى أنّ الم

 )ماء( معه في التشبيه.
َ
 الصفات التي جمعتْ كلمة

 .الدلالة الخامسة السواد 

صُول الحميم  الحميم، -
ُ
: مادة حم(، ولعلّ ذلك بسبب الإيقاد 2001: مادة حم. والأزهري، 1997)ابن فارس، ذكر ابنُ فارس أنّ السواد هو أحد أ

سْوَدّ.
َ
نة فت سخَّ

ُ
 عليه الذي يُغيّر من صفات المادة الم

هل،  -
ُ
هل في حقيقته من المعلوم أنّ المعادن تتلوّن أثناء انصهارها، وكلما زاد غلياالم

ُ
هل، فالم

ُ
ل الم

ّ
نُها زاد انكدارُها وسوادُها، حتى تختلط وتتجانس لتشك

(، وعلى المجاز ذكر العلماءُ أنّ المهل "هو القيحُ والدمُ 54 /21، و249 /15: 2001يتّصف بشدّة السواد، يصفه الطبري بقوله: "لونه أسود" )الطبري، 

ه(، ويق169 /7: 1999الأندلس يّ، الأسود" )
ّ
: 1964"ماء أسود، وإنّ جهنم لسوداء، وماؤها أسود، وشجرها أسود، وأهلها سود" )القرطبي،  ول القرطبي: إن

هل هو في سواد اللون كما هو في شدة الحرارة )ابن عاشور، 394 /10
ُ
 (.308 /15: 1984(، ويرى ابنُ عاشور أنّ تشبيه الماء الذي يشربه أهل النار بالم

 الصديد. -

دِي م )الألوس ي، الصَّ ختلِط بالدَّ
ُ
(، ومن المعلوم أنّ الدّم يتحوّل لونه إلى السواد إذا خرج من الجسم، وذهب الأزهريُّ إلى 191 /7: 1994د هو القيحُ الم

ر )الأزهري، 
ُ
ــ  : مادة صد(، وهذا بلا شكّ يزيده سوادًا.2001أنّ الصديدَ هو الحميم أغلي حتى خثـ

 الغسّاق. -

مادة غسق(، يقول الرازي: الغسّاق يكون "شرابًا أسود مكروهًا يُستوحَش، كما يُستوحَش : 1968حدَ معاني الغسق )ابن منظور، يُعدُّ السوادُ أ

ظلم" )الرازي، 
ُ
 (.17 /31: 1999الش يءُ الم

 الشوب. -

شوبَة أو المختلطة سوداء
َ
 الم

ُ
 أن تكون المادة

ّ
 في الشوب، إلا

ً
، كالغسّاق، أو أن يكون هذا الشوب يُحمّى بالنار ليغلي لا يُعدّ السوادُ بحدّ ذاته دلالة

 حتى يسودّ كالحميم والصديد.

 
ُ
هلَ من نواحٍ إذن فألفاظ شراب أهل النار يفسّر بعضُها بعضًا؛ ما يُثبِت أنّ دلالاتها منسجمة، فالحميم يكون غسّاقا وصديدًا وشوبًا، وهي تشبه الم

والاختلاط، والغلظ، والسواد، فكلّ لفظٍ منها يتضمّن دلالاتِ اللفظ الآخر؛ ما يرجّح أنّها تشير إلى شرابٍ واحدٍ متعدّدة، وهي: شدة الحرارة، والنتانة، 

 بعينه، ذي صفات وخصائص متعدّدة، وهو من مصدرٍ واحد هو أجسام أهل النار.

 ثانيًا دلالات بناء الألفاظ )البنى الصرفيّة(.

ل
ّ
 الصرفيّة التي تشك

ُ
عْل( تعدّدت الأبنية

َ
عيل( وضمّت )حميم وصديد(، و)ف

َ
 شراب أهل النار، فجاءت على أربعة أوزان، هي )ف

ُ
ت في قوالبها ألفاظ

 للاهتمام بالعلاقات 
َ
ها )مُهْل(، وهذا التباين وجّه البحث

ُ
عْل( ولفظ

ُ
عّال( ولفظها المبنيّ عليها )غسّاق(، و)ف

َ
وْب(، و)ف

َ
الخفيّة التي تربط بِنى وضمّت )ش

ساق اللفظيّ، فما الدلالاتُ التي هذه الألف
ّ
 البِنى الصرفيّة في مبحث الانسجام الدلاليّ وليس الات

ُ
أدّاها اظ بعضَها ببعض؛ ولهذا السبب تناول البحث

ق فيما بينها؟
ّ
تحقـ

ُ
 كلٌّ من هذه المباني؟ وما وجهُ الانسجام الم

 .والشدّة والثبوت 
ُ
 الدلالة الأولى الكثرة

 د(.بنية فعيل )حميم وصدي -

رت فيه الجِراح حتى وُصِ 
ُ
ف به )ابن حميم هو اسم مفعول، بمعنى )محموم(، لكنّه صُرِف إلى )فعيل(، للمبالغة في المعنى، مثل )جريح(، أي: الذي كث

الثبوت، فأصبح  (. يقول فاضل السامرائي: وهذا يدلّ على أنّ الوصف بـ )فعيل( قد وقع على صاحبه على وجه الثبوت أو قريب من456: 2000الناظم، 

 إذا جُرحِ )السامرائي، 
ّ

، فلا يُقال )جريح( إلا
ُ
ه خِلقة وطبيعة، ويدلّ كذلك على أنّ صاحبَ الوصف قد حصلت له الصفة

ّ
 - 83، 55 – 53: 2007فيه كأن

يم آكد وأشدّ، فالحرارة فيه قد (. وكذلك )حميم(، فهو أبلغ من )محموم( في التعبير عن دلالة الحرارة؛ لسببين، أولهما أنّ معنى الحدث في حم86

 أنّها صارت ثابتة كأنّها طبيعة فيه، وليست طارِئة بسبب الإيقاد عليه، وثانيهما أنّ )حمي
ّ

م( يدلّ على الشدّة تحقّقت، فمع أنّها مُكتسَبة من النار إلا

 ذلك في أثنائه، خلاف )م
ُ
بالغة في معنى الحرارة لوصولها منتهاها، وقد عرضَ البحث

ُ
 كانت أو ضعيفة، والم

ً
حموم( الذي يدلّ على الحرارة عمومًا، شديدة

 وهذه دلالة تتناسب مع وعيد الله عزّ وجلّ للكافرين بهذا العذاب.

ا من )صدّ(، وهو اسم مفعول، بمعنى )مصدود(، أي:  وينطبق التحليلُ الصرفيّ الآنف على )صديد(، وقد عدّ بعضُ العلماء هذا اللفظ مُشتقًّ

: مادة صدد(، وقد صُرِف إلى )فعيل( للدلالة على شدّة صفات القيح فيه من النتن 1991: مادة صد. والأصفهاني، 2005يح والِمدّة )آبادي، مملوء بالق

 ثابتة لذلك الماء الذي يُسقَى الكافرُ منه في جهنّم، لا تتغيّر هذه الصفة ولا تزول.
ً
 والكراهة وغيرها، حتى صارت صفة

عْل )مُهْ  -
ُ
 ل(.بنية ف

عْل(، بضمّ الفاء وتسكين العين، وهذه البنية تؤدي ما يؤدّيه )فعيل( من الدلالة على ثبوت الصفات فيه. أمّا
ُ
 )مُهْل( على وزن )ف

ُ
ما جاء عن  لفظ



ساق اللفظيّ 
ّ
حائشع                                                                                                                                                                       ..                                               .الانسجام الدلاليّ والات

ّ
 ة إبراهيم الملا
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ب؛ لأنّ  -رض ي الله عنه -أبي بكر
ْ
ب وصُل

ْ
عْل( بالفتح، كصَل

َ
عْل( بضمّ الفاء أبلغ من )ف

ُ
الضمّة في العربيّة أقوى من فرُوي )للمَهْلة( بفتح العين، و)ف

: 2007ئي، الفتحة، ما يجعلها تدلّ على القوّة والشدّة، إضافة إلى ذلك فإنّ تحويل بعض الأوصاف إلى حركة الضمّ يفيد الثبوت في صاحبها )السامرا

هْل( يدلّ على ثبوت صفاته كالحرارة الشديدة والانمياع والاختلاط وغيرها، وهي91 -88
ُ
هْل( بالفتح، من حيث شدّة هذه  (. إذن فـ )الم

َ
أبلغ من )الم

هل.
ُ
 الصفات وقوّتها وثبوتها، والماء الذي يُغاث به أهل النار هو كهذا الم

وْب(، -
َ

عْل )ش
َ
 به عن الشراب ذاته الذي يشربه أهلُ النار : 1968مصدرٌ مِن )شاب، يشوب( )ابن منظور،  بنية ف

ُ
 الكريمة

ُ
رَت الآية مادة شوب(، عبَّ

 لتحقيق مقاصد معيّنة، كالمبالغة بجعل العينبعد أ
ّ

 المجرّد، فلا يُخبَر به عن اسم الذات، إلا
ُ
هو الحدث  كلهم الزقوم. والأصلُ أنّ المصدر هو الحدث

ه في الحقيقة مخلوقٌ من ذلك الفعل؛ وذ193 /1: 2000نفسه )السامرائي، 
ّ
 كأن

ُ
لك لِكثرة تعاطيه (، يقول ابنُ جنّي: "فإذا وُصِف بالمصدر صار الموصوف

 من عَجَل" له واعتياده إيّاه" ، ففي قوله تعالى: 
ُ

لِقَ الإنسان
ُ

[، دلّ المصدر )عَجَل( على أنّ صفة العجلة والسرعة غلبت على الإنسان 37]الأنبياء: "خ

لق منها؛ والعجلة نوع من الضعف؛ تدلّ على الضرورة والحاجة )ابن جني، 
ُ
ه خ

ّ
وهذا ما يؤذِن به المصدر )شوْب(  .(204 /2، و259 /3: 1952حتّى كأن

ر به عن أمرين،    والثانياسم ذات مقدّر هو ماء أو شراب،  الأول الذي عُبِّ
ُ
صفة هذا الشراب، فدلّ على الاسم والصفة في آنٍ معًا، ومقصِدُ ذلك المبالغة

ع وأشكال مختلفة، صديد وقيح ودم، وجلود وشحوم ولحوم ذائبة، في تأكيدِ شدّة صفة الشوب في هذا الشراب، فهو كثيرُ الاختلاط والامتزاج من أنوا

ن منه مع الاسم الصر 
ّ
يح وحده، وعرق وعصارات متعدّدة، فلم يبق فيه عنصرٌ من عناصر الذات المكوّنة له، فصار بنفسه شوبًا، وهذا معنًى لا يُتمك

 ولا مع الصفة الصريحة وحدها.

 .الدلالة الثانية الاستمرار واللزوم 

 "تقتض ي الاستمرار والتكرار 161 /3: 1994وهي من أبنية المبالغة، وأصل صيغة )فعّال( لتكرير الفعل )المبرد،  بنية فعّال )غسّاق(، -
ٌ
(، وهي بنية

مِل فيه من الصفات (، يقول البقاعي: )الغسّاق( يُشير إلى شدّة أمره في جميع ما استُع96: 2007والإعادة والتجدّد والمعاناة والملازمة" )السامرائي، 

 (.406 /16: 1984كالسيلان والسواد وغيرها )البقاعي، 

ت على المبالغة في صفاتها، من حيث الكث
ّ
رة والشدّة إذن فبالرغم من اختلاف البِنى الصرفيّة، فإنّها انسجمت في دلالاتها ومقاصِدها، فجميعُها دل

 
ُ
 في تصوير كراهة هذا الشراب للتنفير منه، والمبالغة كذلك في تهويل هذا العذاب الذي يلقاه والثبوت، والاستمرار واللزوم، والغاية من ذلك المبالغة

ا.
ً
 أهلُ النار جزاءً وِفاق

 

ا دلالات أحوال الألفاظ )التنكير والتعريف(.
ً
 ثالث

رة في معظمها، وهي )حمي
َّ
م( و)صديد( و)شوب( و)غسّاق(، تباينت أحوالُ ألفاظ شراب أهل النار من حيث التنكير والتعريف، فجاءت مُنك

هل(، ولكلٍّ من التنكير والتعريف دواعٍ د
ُ
عرّف بـ )ال( فلفظ )الحميم( في سورة الواقعة ولفظ )الم

ُ
ه هذا بالإضافة إلى لفظ )ماء(، أمّا الم لاليّة، فكيف يُوجَّ

ساق والاختلاف في آنٍ معا؟ وكيف أسهم في انسجام الدلالات؟ وما وجوه هذا الان
ّ
 سجام؟الات

  (.40 /1: 2000. والسامرائي، 93 /4: 1957)الزركش ي، دلالات التنكير تعميم اسم الجنس 

ق حقيقة ذلك الشراب، فشواهد الآيات أظهرت مرّة أنّ جنسه حميم، ومرة صديد، وأخرى شوب، ورابعة غسّاق، مع 
َ
أشار اسمُ الجنس إلى مُطل

رَابٌ مِنْ حَمِيمٍ"لشراب قبل تسمية جنسه، فأبهم كلمة )شراب( في سورتي ]الأنعام ويونس[ ملاحظة أنّ السياق أبْهَمَ أيضًا ما يُشير إلى ا
َ

هُمْ ش
َ
، "ل

ابًا"وكذلك في ]النبأ[  رَ
َ

 فِيهَا بَرْدًا وَلا ش
َ

ون
ُ
وق

ُ
وْبًا مِنْ حَمِيمٍ"، وأبهم كلمة )لشوبًا( في ]الصافات[ ""لا يَذ

َ
ش

َ
يْهَا ل

َ
هُمْ عَل

َ
مَّ إِنَّ ل

ُ
ء( في سورة ، وأبهم )ماث

ى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ"]إبراهيم[ 
َ

، وهذا يدعو السامعَ إلى الاستفهام عن هذه النكرات المتكرّرة، فيطلب معرفتَها وإيضاحَها، ثمّ أتت الآياتُ بعدها "وَيُسْق

ه يُفيده  "أنّ المعنى -كما يقول العلوي في "الطراز"  -بتنكيرٍ آخر لأسماء جنس هذا الشراب فعمّمتها، وغاية ذلك 
ّ
المقصود إذا ورد فى الكلام مُبهَمًا فإن

لّ مَذهَب" 
ُ
هبُ فى إبهامِهِ ك

ْ
ه إذا قرَع السمعَ على جهة الإبهام، فإنّ السامعَ لهُ يذ

ّ
(. وهذا 44 /2: 2002العلوي، )بلاغة، ويُكسِبه إعجابًا وفخامة؛ وذلك لأن

دِ الذي يذهب السامعُ فيه كلّ مذهب حقّق مزيدًا من التخويف والتهويل لهذا العذاب، فجميع الشواهد يضمّها سياقُ الوعيدِ بالعذابِ الشديالإبهام 

 والتنكيلِ بأهل النار جزاءً لهم بما كسبت أيديهم.

 :دلالات التعريف 

 تأكيد معنى )الحميم( المعرَّف بـ )ال( العهديّة. .1

ه حُمِل على المعهود السابقِ ذكرُه في الآية الثانية والأربعين من السورة نفسها، ( ظ )الحميمجاء التعريف في لف
ّ
كريّ، لأن ِ

ّ
من سورة الواقعة للعهد الذ

مال في سَمومٍ وحَميم"في قوله تعالى:  ِ
ّ

مالِ ما أصحابُ الش ِ
ّ

ــــ كما يقو "وأصحابُ الش  العهد "لا بُدَّ فيه من تقديمِ مذكور" ـ
ُ
ل ابنُ يعيش )ابن ، فتعريف

عيدَ ذكرُه عُرِّف )السامرائي، 349 /3: 2001يعيش، 
ُ
ه السامعُ ويتّضح عنده جنسُه وماهيتُه وحقيقتُه ومعناه، فإذا أ

ُ
 -109 /1: 2000(، عندها يعرِف

فهو المراد منه، وهذا فيه تأكيدٌ لجنس  (، وهذا يعني أنّ الحميمَ الذي يشربه أصحابُ الشمال في جهنّم هو ذاك نفسُه المذكور في الآيات السابقة،115

https://shamela.ws/book/23788
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 على معنى الحميم المهيبِ الشديد.
ُ
 هذا الشراب الذي سبق ذكرُه؛ لارتباطه به وعودته عليه، فشدّد التعريف

هل( المعرَّف بـ )ال( الجنسية. .2
ُ
 إيضاح حقيقة )الم

ف بـ )ال( الجنسية استحضارُ الجنس وهيئته المعلو  عرَّ
ُ
. 73: 1985مة في الذهن، فهو مُقيّد بهذا القيد )ابن هشام، القصدُ من استعمال الم

هْل"(. وفي الشاهد 116 /1: 2000والسامرائي، 
ُ
هل هذه المادة المعروفة التي من أمرها كذا. فهذا النوع من المعرفة حدّد  "يُغاثوا بماءٍ كالم

ُ
ه قيل: الم

ّ
كأن

 
ُ
 مَا كان لوضعه هذا الموضع جنسَ الماء الذي يُغاث به أهل النار فيشربونه؛ لأنّ الم

ّ
شبّه به كان لا بُدَّ أن يكون معلومًا بيّنًا، وإلا

ُ
هلَ عندما وقع موقعَ الم

هل بما يحمله من صفات الحرراة والنتن والسواد وغيرها، وهذا بالضرورة أظهرَ صفاتِ الماء
ُ
 الم

َ
 بلاغيّة، فاستحضر السامعُ صورة

ٌ
شبّه( من  خصيصة

ُ
)الم

 
ُ
 هل؛ تحقيقًا لمقصد الآية القائم على التهديد والوعيد بهذا العذاب.حيث شبهها بالم

ساق اللفظيّ 
ّ
 (Verbal Cohesion)مظاهر الات

ساقُ في مظهرين، هما 
ّ
 التكرار والتضامّ.تحدّد الات

 التكرار
ً

 . (reiteration)أولا

 من وسائل تحقيق التناسق والترابط بين العناصر 
ً
مًا بارزًا في تحقيق يُعدّ تكرارُ كلمةٍ ما وسيلة

َ
نة للنص، وقد كان التكرارُ معل اللفظيّة المكوِّ

ساق؟ وما أهميّته في 
ّ
ساق المعجميّ بين ألفاظ شراب أهل النار، واقتصر على لفظين: )حميم، وماء(، فما الذي أفاده على صعيد الات

ّ
تحقيق الات

 الانسجام؟

ت على شراب أهل النار، وهي:  ( ستّ مرات، وذلك من أصل ثماني. تكرار لفظ )الحميم1
ّ
رَابٌ مِنْ حَمِيمٍ"مراتٍ دل

َ
هُمْ ش

َ
في موضعين من سورة  "ل

وْبًا مِنْ حَمِيمٍ"الأنعام ويونس، و
َ

ش
َ
يْهَا ل

َ
هُمْ عَل

َ
مَّ إِنَّ ل

ُ
مْعَاءَهُمْ"، و"ث

َ
عَ أ

َّ
ط

َ
ق

َ
وا مَاءً حَمِيمًا ف

ُ
ارِ وَسُق

َّ
الِدٌ فِي الن

َ
مَنْ هُوَ خ

َ
ارِبُ ، و"... ك

َ
ش

َ
يْهِ مِنَ "ف

َ
 عَل

َ
ون

حَمِيمِ"
ْ

ا"، وال
ً
اق سَّ

َ
 حَمِيمًا وَغ

ّ
ابًا*إِلا رَ

َ
 فِيهَا بَرْدًا وَلا ش

َ
ون

ُ
وق

ُ
. وقد أسهم تكرارُ لفظ )الحميم( في تشكيل وحدةٍ لفظيّةٍ مترابطةٍ ومُتماسكة، فوحّد "لا يَذ

اب أهل النار هي أجلى صفات هذا الشراب وأشدّها وضوحًا، فلولا حيث أفصح عن أنّ خاصيّة الحرارة الشديدة لشر  ذلك مقصدَ هذا التكرار وغايتَه،

 الغلي والتسخين وتناهي الحرارة لما كان هناك ما يُسمّى حميمًا.

ى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ"ثلاث مرّات، في قوله تعالى: . تكرار لفظ )الماء( 2
َ

هْلِ"، وقوله: "وَيُسْق
ُ ْ
الم

َ
وا بِمَاءٍ ك

ُ
اث

َ
وا، وقوله: "يُغ

ُ
د مَاءً حَمِيمًا"،  "وَسُق

ّ
وقد أك

 والتلاحمَ بين هذه الآيات
َ
إظهار حاجة أهل النار إلى شرب الماء لِما يلاقونه من حرّ جهنّم؛ فالعطش  الأولىفأفصح عن دلالتين، ، هذا التكرارُ التكاتف

إحداث مُفارقةٍ كبيرةٍ بين الماء الذي يحتاجونه  نيةوالثاحاجة مُلحّة عندهم تدعوهم دائمًا لطلب الماء، وهو ما يرسم صورة هذا النوع من العذاب، 

 في جهنّم، فلا يَسدّ حاجة الظمأ في أجوافهم ولا يُطفئ حرارة النار في صدورهم، بل يزيد
ً
ه حقيقة

َ
من ذلك، فيُضاعَف  ويطلبونه، وبين الماء الذي يُسقَون

 به العذاب.

كرّرة في مُختلف  والثانيالنار داخل النصّ القرآنيّ،  إحكام نسيج موضوع شراب أهل الأول فالتكرار حقّق أمرين، 
ُ
استمراريّة دلالات الألفاظ الم

دهما هاليداي وحسن، فهما الغاية 
ّ
ا مُتلاحِمًا. وهذان الأمران أك

ً
ا مترابط

ً
التي يرمي إليها مواضعها من شواهد القرآن؛ ما جعل هذا الموضوعَ مُتماسِك

ساقُ اللفظيّ 
ّ
 (.Halliday and Hasan) ،1976 :320الات

ابي أنّ أهميّة التكرار تبرز فيما يسمّى بالتوازي، بمعنى تكرير بنية مُعيّنة، بحيث يُضاف لها في كلّ مرة عنصرٌ جديد، ما ي
ّ
جعل النصّ ويرى خط

ابي، 
ّ
 (، وسيُعرَض هذا في مبحث التّضامّ.231 -229: 1991يتنامى وتتكاثف فيه الدلالات )خط

ضامّ 
ّ
 .(collocation)ثانيًا الت

ساق والانسجام بين مختلف وقائع النصّ )أ
ّ
 التّضامّ بكونه يستند على فكرة ارتباط المكوّنات اللفظيّة من أجل تحقيق الات

ُ
بو غزالة تظهرُ أهمية

 (، وقد جاء التضامّ في ألفاظ شراب أهل النار على وجهين.71: 1992وحمد، 

 علاقاتٌ متعدّدة، وهي كالآتي:التضامّ بين لفظ )الحميم( وألف الوجه الأول 
َ
تضامّة

ُ
 الم

َ
 اظ أخرى، هي: )شوب، وغسّاق، وماء(. وقد جمعت الألفاظ

 -جمعت بين )الحميم والشوب(، من خلال حرف الجرّ )مِن(؛ فلفظ )شوب( مُبهمٌ يحتاج تفسيرًا، وعلامة كون )مِن( للجنس  علّقة الجنسيّة،. 1

ه يصحّ وضعُ ) -كما يقول الزركش ي 
ّ
 لِما قبلها )الزركش ي، أن

ً
ه قيل: )ثمّ إنّ لهم عليها لشوبًا 417 /4: 1957الذي( موضعها، وأن يصحّ وقوعُها صفة

ّ
(، فكأن

 إلى معناها، ولو اقتصر الكلامُ عل
ٌ
ى )لشوبًا( لم يُعلم الذي هو حميم(، أي: )ثمّ إنّ لهم عليها لشوبًا حميمًا(، فقامت )مِن( مقامَ الصفة؛ لأنّها راجعة

: 2001يعيش، لمقصودُ به، فجيء بـ )مِنْ( لبيان جنس ذلك الشوب ولتحديد المراد منه، فتمّ هذا بقوله تعالى "من حميم" )ينظر استعمالات )مِن(: ابن ا

د دلالات معيّنة أكثر من غيرها، كدلالة الحميم ع49: 1984. والرماني، 460 /4
ّ
لى الشحم الذائب، (. والجدير بالذكر أنّ تضامّ الحميم مع الشوب أك

 (.215 /15: 1994. والألوس ي، 415 /29: 1999وليس على الماء مجرّدًا كما فهمه بعض المفسّرين كالرازي والألوس ي )الرازي، 

ا" ) . علّقة التشريك،2
ً
 حميمًا وغسّاق

ّ
ينظر: جمعت بين )الحميم والغسّاق(، عن طريق العطف بالواو في "لا يذوقون فيها بردًا ولا شرابًا إلا

ستثنى في جملة الاستثناء، والمستثنى منه مُتعدّد )البرد والشراب(، ما يستدعي التأمّ 2023الشبيل، 
ُ
ل (، ويميّز هذين اللفظين أنّها واقعان موقعَ الم



ساق اللفظيّ 
ّ
حائشع                                                                                                                                                                       ..                                               .الانسجام الدلاليّ والات

ّ
 ة إبراهيم الملا
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 مَنزل
ً

لا  أو مُنزَّ
ً

 أو إحدى أخواتها لِما كان داخِلا
ّ

 نفيًا الدقيق في التركيب. والاستثناء عند النحاة هو الإخراجُ بإلا
ُ
ب على الاستثناء المغايرة

ّ
 الداخل، ويترت

َ
ة

كِر البردُ 229، 208 /2: 1997وإثباتًا )الصبّان، 
ُ
ه ينفي أن يذوق أهلُ النار بردًا أو شرابًا، ويُثبتُ أنّهم يذوقون الحميمَ والغسّاق. وقد ذ

ّ
(، فيكون المعنى أن

: مادة برد(، والشراب 2010ضدّ الحرّ، وهو كلّ ما يبرِّد من ريح وظلٍّ وشراب ونحو ذلك )جبل،  -ي اللغة ف –والشرابُ معًا؛ لأنّ كليهما فيه ما يُبرِّد، فالبرد 

 
ُ
 الجسم أيضًا، وهو من باب ذكرِ الخاصِّ بعد العام. ويُتبيّن من الشاهد بناءً على التركيب وعلى السياق الم

َ
ستعمَل فيه أنّ ما يُشرَب ليبرِّدَ حرارة

ستثنى ليس بعضًا من المستثنى منه، أو ليس من جنسه  -كما عرّفه ابنُ مالك  -ع، وهو الاستثناء مُنقطِ 
ُ
(، 702، 701 /2: 1982)ابن مالك، ما كان فيه الم

 على هذا أنّ جملة الاستثناء وقعت في آيتين يوقف فيهما على المستثنى منه قبل
ً

(، وهو ممّا جوّزه العلماء  ويقوم دليلا
ّ

في الاستثناء  -كابن الحاجب  -)إلا

(، فالمستثنيان )الحميم والغسّاق( ليسا بعضًا من البرد والشراب، وليسا كذلك من جنسهما، وذلك 831 /2: 1989المنقطع دون المتصل )ابن الحاجب، 

 ليسا شرابًا، وبناءً على ما سبق يمكن استنتاج الآتي: -لأصل في ا -من ناحيتين، الأولى لكونهما ليسا باردين، والثانية أنّهما 

 /31: 1999. والرازي، 32 -31 /24: 2001استبعاد معنى الزمهرير البارد عن الغسّاق، وهو معنًى ذكره بعضُ العلماء والدارسين )ينظر: الطبري،  .1

د به وفقًا لدلالة186: 1990. وعبد الرحمن، 17 الاستثناء المنقطع، لذلك وجب تنحية هذا المعنى من جملة مدلولاته في هذا السياق،  (، فالغسّاق لا يُبرَّ

نماع من أجسام أهل النار بفعل الحرارة  -كما أسلف البحث  –سواء أكان مستثنًى مِن "بردًا" أم مِن "شرابًا"، لذا فإنّ الأرجح 
ُ
دلالتُه على السائل الم

ا أيضًا.الشديدة، فيعود ذلك الغسّاقُ حميمًا ح
ً
 ارق

 . احتمال معنى المجاز ومعنى الحقيقة لكلمة )يذوقون(، أي: ما يحسّونه بأجسامهم، وما يذوقونه بأفواههم وألسنتهم.2

 دٌ أو قري. ترجيح استثناء)الحميم والغسّاق( من كلٍّ من )البرد والشراب(، يقول السبكي: يجوز أن يعود الاستثناء إلى الكلّ إذا لم يكن هناك قي3
ٌ
نة

 حميمًا 264 -263 /2: 2000. والسيوطي، 488 -486 /1: 2003تمنع ذلك )السبكي، 
ّ

(. فيكون ذلك على تقدير جملتين، الأولى )لا يذوقون فيها بردًا إلا

ا، بمعنى لا يشعرون بأيّ ش يء يبرّد أجسامهم من الخارج، ولكن حميمٌ يُصبّ عليهم، وهو ا ا(، فيكون الذوق هنا مجازيًّ
ً
لغسّاق بذاته الذي يسيل وغسّاق

ا(، حيث المعنى الحقيقي للذوق بالفم، فلا يشربون إ
ً
 حميمًا وغسّاق

ّ
 الحميم الذي من أجسامهم فيحرقهم أيضًا، والثانية )لا يذوقون فيها شرابًا إلا

ّ
لا

 يغسق منهم.

 )الغسّاق( على )الحميم( هو من باب عطفِ الش يءِ على نفسِه؛ فالحمي4
َ
م هو ما ساح من جلود أهل النار وشحومهم وعرقهم . الأظهر أنّ عطف

 في الحكم )السامرائي، 
ُ
(. ويُشار 251: 2017وصديدهم، وهو الغسّاق ذاته. وذهب السامرائي إلى أنّ القصدَ من عطف الش يء على نفسه هو المبالغة

كِرا معطوفين معًا في موضعٍ آخر من القرآن الكريم
ُ
[ في سياق 57]ص: "هذا فليذوقوه حميمٌ وغسّاق" في قوله تعالى:  هنا إلى أنّ )الحميم والغسّاق( ذ

دُ صلتهَما الد
ّ
 لاليّة.الحديث عن العذاب عامّة، مع احتمال أن يشتمل ذلك العذابُ على الشراب أيضًا، فتكرارُ تضامّهما في القرآن الكريم يؤك

 
َ
 الش يء على نفسه بشرطين، الأول إذا اختلف

َ
 الدالُّ عليه، وهذا من خصائص العطف بالواو وقد أجاز العلماءُ عطف

ُ
بحسب ابن هشام  -اللفظ

 فائدةٍ ليست في المعطوف عليه )السامرائي، 452: 1986)ابن هشام، 
ُ
ر في المعطوف زيادة

ّ
(، فيُقال: )أتانا هذا الحديث 229 /3: 2000(، والثاني أن يتوف

ه  –(، ومع أنّ هذين الاسمين يشيران إلى الشخص نفسه، فإنّ القائل 58 /2: 1983 عن أبي حفص والفاروق(، ويُراد عمرُ بن الخطاب )الفراء،
ّ
 -لعل

ه 
ّ
دّدَ القائلُ  –رض ي الله عنه  -أراد معنًى لم يكن ليظهر في )أبي حفص( فحسب، وهو أن

َ
ه كان يفرُق بين الحقّ والباطل، فش

ّ
ي بالفاروق للإشارة إلى أن سُمِّ

 لا تظهر بديهة في لفظ )الحميم( وحده، فعُطِف عليه على هذا المعنى باختياره لفظ 
ٌ
ا" فأريدت دلالة

ً
)الفاروق( فعطفه عليه. وكذا في "حميمًا وغسّاق

 من أجسامهم فيسيل على جلودهم فيزيد ألمهم، وفي الوقت نفسه يشربونه إذ يُجمع ف
ً

 )الغسّاق(؛ للتشديد على أنّ الحميمَ يغسق أصلا
ُ
ي حياض لفظ

فيكون عذابًا لهم بشكلٍ آخر وطعمٍ آخر. وقد حقّق هذا التضامّ مزيدًا من التقبيح والتشنيع على هذا الشراب؛ للتنفير منه  -العلماء بحسب ما قال  –

ن مصيره إلى النار. أمّا تضامّ )الحميم والماء( فسيُناقش فيما يأتي عند
َ
مَّ حقّق مزيدًا من التهديد والتخويف لِم

َ
عن الوجه  الحديث واستكراهه، ومن ث

 الثاني.

 في صفة الوجه الثاني 
ّ

ه ليس بماءٍ على الحقيقة، ولا يشبهه إلا
ّ
هل(، فعلى الرغم من تسميته ماءً فإن

ُ
تضامّ )الماء( مع )الحميم، والصديد، والم

ين. تضامَّ
ُ
رب فحسب، وهو على قسمين من حيث العلاقة التي جمعت الم

ّ
 الش

حميم( مرّة ومع )الصديد( أخرى، وذلك عن طريق الوصف، فـ)حميم( و)صديد( وقعا موقع الصفة جمعت )الماء( مع )ال . علّقة التخصيص،1

 وتخصيصًا له بذكر معنًى في الموصوف، أو في ش يءٍ من سببه، وذلك  -كما يقول ابنُ يعيش  -للفظ )ماء(، والصفة 
ً
 في إعرابه تحلية

َ
 يتبع الموصوف

ٌ
"لفظ

: 1993. وينظر الزمخشري، 233 -232 /2: 2001صيص يفيد تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات )ابن يعيش، المعنى عرضٌ للذات لازمٌ له"، والتخ

ع أمعاءَهم"(، ففي الشاهد 149
ّ
 من الماء، منها الماء  "وسُقوا ماءً حميمًا فقط

ً
 كثيرة

ً
ا قال اُلله تعالى )ماءً( على العموم احتمل ذلك أنواعًا وأشكالا

ّ
لم

 ، فاحتاج اللفظ إلى تخصيص، يمتنع معه هذا المعنى ومعانٍ أخرى، فوصفه بقوله )حميمًا(."فيها أنهار من ماءٍ غير ءاسن"الآية المذكور في أول 

 )صديد( في الآية 
ُ
ه لكراهيِتِه مَصْدودٌ "ويُسقى من ماءٍ صديد"وكذلك لفظ

ّ
ا من )صدّ(، بمعنى )مَصْدود(، فكأن ، حيث عدّه بعضُ العلماء مُشتقًّ

عدّ من وسائل 331 /3: 2001. وابن عطية، 191 /7: 1994)الألوس ي، عنه 
ُ
ادُ أنّ الصفة ت

ّ
(، فصفة الصديد أفادت تخصيصَ هذا الماء، ويذكر الزن

https://shamela.ws/book/12024


د  دراسات:
ّ
 6506، 2025، 3، العدد 52العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجل
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 الجملة )الزناد 
ُ
 بين الماء الح122، 121: 1993الربط الإحاليّة التي تقوم عليها دلالة

َ
قيقيّ المألوف الذي (. إضافة إلى ذلك فإنّ التضامّ هنا أظهر المفارقة

 في جهنّم.
ً

 يرغب أهلُ النار في شربه وبين الماءِ الصديد المشروب فعلا

ين  علّقة التشبيه،. 2 تضامَّ
ُ
هل(، عن طريق حرف التشبيه )الكاف(، ما جعل لهذه العلاقة جوانب كثيرة؛ خصوصًا لمجيء الم

ُ
جمعت بين )الماء( و)الم

شاكلة اللفظ دون الدلالة قال: إن يستغيثوا يُغاثوا بماءٍ كالمهل""و جوابًا في جملة الشرط عن استغاثتهم 
ُ
ع أن يستغيثوا بالماء، ولم

ّ
توق

ُ
، إذ إنّ الم

هل في صفاته من شدّة الغلي والنتانة وا "؛"يُغاثوا
ُ
فارقة بين مفهوم استغاثتهم ومفهوم إغاثتهم بأيّ ش يء يكون، فكانت بماءٍ يشبه الم

ُ
لكراهة لإنشاء الم

 غير ذلك.والقبح و 

 إلى ذلك فإنّ تكرارَها وتضامَّ 
ً
لّ مرة بدلالةٍ جديدة بحسب ما انضمّت إليه من اللفظ، إضافة

ُ
 )ماء( تمتلئ في ك

َ
 مع هذا التضامُّ جعل كلمة

ً
ها مرة

 مع )صديد( يُفض ي إلى إمكانية الاشتراك الدلاليّ بين كلّ من )حميم وصديد( من جهة، وكذلك إمكانية اشتر 
ً
هل( من )حميم( ومرة

ُ
اك دلالالتهما مع )الم

هل.
ُ
ه شبه أيضًا )الحميم والصديد( بالم

ّ
 جهة أخرى، فكأن

ا بعضه برقاب بعض، 
ً
فقوي إذن فالتكرار والتّضامّ أسهما في وضع هذه الألفاظ في حكم الش يء الواحد، ما جعل أجزاء الكلام في هذه الآيات آخذ

ه مُنسج
ُ
ه، وصارت دلالات

ُ
ه وتماسك

ُ
ن من القول إنّها أسماءٌ لشرابٍ واحدٍ ذي خصائص وصفاتٍ مُتعدّدة.بذلك ارتباط

ّ
 إلى الحدّ الذي يُمك

ً
 ومتآلفة

ً
 مة

 

 الخاتمة

 إلى جملةٍ من النتائج، وهي كما يأتي:
ُ
 توصّل البحث

 
ً

  أولا
ُ
ت على شراب أهل النار، هي: حميم وصديد وشوب وغسّاق وماء كالم

ّ
 ألفاظ في القرآن الكريم، دل

ُ
رها العلماءُ وردت خمسة

َ
قديمًا  –هل، ذك

ا 
ً
  -وحديث

ُ
باستثناء لفظ شوب، فأضافه البحث، وعدّه من ألفاظ شراب أهل النار؛ لوقوعه في القيد الذي حدّده البحث ابتداءً، وهو أن يدلّ اللفظ

 ها مرة واحدة فقط.على الشراب نفسه. وكان الحميم أكثرها تكرارًا لوروده ستّ مرات، أمّا بقيّة الألفاظ فورد كلٌّ من

 ثانيًا 
ُ
يت صهارة ن من ماءٍ ونحوه، وسُمِّ ِ

ّ
 الشحم بالحميم، لكلٍّ من هذه الألفاظ معنًى خاصّ يميّزها ويُظهرها على غيرها، فـ )الحميم( هو كلّ ما سُخ

ه يحول ما بي
ّ
ط، و)الصديد( هو الحول والمنع، وأطلِق على القيح والدمّ الذي يسيل من الجروح والحروق؛ لأن

ْ
ل
َ
ن اللحم والجلد، و)الشوْبُ( يعني الخ

هْل( فهو ذائب المعادن في حال صهره
ُ
سّاق( يعني الانصباب والسيلان، أمّا )الم

َ
ا، واستعمِل على ويستعمل ليدلّ على الأقذار والأدناس، في حين أنّ )الغ

 المجاز بمعنى درديّ الزيت الناتج من تسخينه وغليه.

ا
ً
سقت معًا، وقد تحدّد الانسجامُ الدلاليّ في ثلاثة مظاهر، هي: الدلالات السياقيّة، ودلالات بناء الألفاظ،  انسجمت دلالاتُ هذه ثالث

ّ
الألفاظ وات

ساقُ اللفظيّ فتحدّد في مظهرين، هما التكرار والتضامّ.
ّ
 ودلالات أحوالها من حيث التعريف والتنكير. أمّا الات

سياقيّة، وهي الحرارة الشديدة، والنتن، والاختلاط، والغلظ، والسواد. أمّا الأبنية الصرفيّة فبالرغم من  تضمّنت هذه الألفاظ خمسَ دلالاتٍ  رابعًا

 من الدلالات، وهي الكثرة والشدّة والثبوت، والاستمرار واللزوم. وكذلك تباينت أحوالُ ت
ً
لك الألفاظ بين اختلافها فإنّها تضافرت معًا لتؤدّي مجموعة

، فأفاد التنكيرُ تعميمَ اسم جنس الشراب، فهو حميم مرة، وصديد مرة، وشوب أخرى، وغسّاق رابعة؛ وفي ذلك تهويلٌ لهذا النوع من التنكير والتعريف

هل، وهذا ساعد على استحضار الصورة المهيبة الشديدة
ُ
عرّف فأهمّ دلالاته تأكيدُ معنى الحميم وتحديدُ حقيقة جنس الم

ُ
 لذلك الشراب العذاب، أمّا الم

ه.
ُ
عرّفة ألفاظ

ُ
 الم

ها واستمرا خامسًا
َ
ساق

ّ
ل الاتساقُ بتكرار الألفاظ وتضامّها، أمّا التكرار فللحميم والماء فحسب، وقد حقّق التكرارُ تماسكَ الألفاظ وات

ّ
 تمث

َ
ريّة

ا مع )الشوب والغسّاق والماء(، وتكرّر  دلالاتِها في مُختلف مواضعِها من القرآن. وأمّا التضامّ فقد ارتبط بالتكرار أيضًا، حيث تكرّر )الحميم(  -مُتضامًّ

ا مع )الحميم والصديد والمهل(، وذلك من خلال وسائل ربط لفظيّة ونحويّة عدّة، وهي حرف الجرّ )مِن( والعطف بـ)ال -أيضًا  واو( ذكرُ الماء مُتضامًّ

 من العلاقات بين المتضامّات هي: الج
ٌ
 نسيّة والتشريك والتخصيص والتشبيه.والنعت وأداة التشبيه، فنشأت مجموعة

ها  سادسًا
َ
ها وتماسك

َ
ساق

ّ
عن انسجمت دلالاتُ ألفاظ شراب أهل النار وتلاحمت، فكلّ لفظٍ منها تضمّن دلالاتِ اللفظِ الآخر، بالإضافة إلى أنّ ات

د الاشتراك الدلاليّ بينها، ما جعل تلك الألفاظ في مختلفِ الآيات
ّ
ها،  طريق التكرار والتّضام أك

ُ
ها وتماسُك

ُ
ا بعضُها برقاب بعض، فقوي بذلك ارتباط

ً
آخذ

ر جميعًا عن شرابٍ واحدٍ بعينه، تعدّدت أسماؤه بتعدّد صفاته وخصائصه، عبِّ
ُ
، وهذا يُرجّح أنّها ت

ً
 ومتآلفة

ً
ومصدرُه واحد هو  وصارت دلالاتُها مُنسجمة

 ..أجسام أهل النار. أعاذنا الله منها
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